
1444هـ / 2023 م

أ. د. محمـد مختار جمعة
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية
بالأزهر الشريف

إشراف وتقديم

إعداد
الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة



2

رئي�س مجل�س الإدارة

اأخـلاقـنا

اإ�شراف وتقديم

اأ. د. محمـد مختار جمعة

د. اأحمد بهي الدين

ص.ب ٢٣٥ رمسيس
١١٩٤ كورنيش النيل ـ رملة بولاق القاهرة

الرمز البريدي : ١١٧٩٤
تليفون : ٢٥٧٧٧٥١٠٩ )٢٠٢( داخلي ١٤٩

فاكس: ٢٥٧٦٤٢٧٦ )٢٠٢(

الطبعة الأولى
 للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢٣م.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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گگ ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ 
ڱ﴾ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

]يوسف: ٦٤[ 
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الحمـد لله رب العالمين، والصاة والسـام على رسـل الله 
أجمعين، وعلى خاتم أنبيائه ورسـله سـيدنا محمد بن عبد الله، 

وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

وبعد:
فرسللالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائمة عللى مكارم الأخلاق، 
قِ«  للكَاارِمَا الْأَاخْلاَا ِّمَا مَا َاا بعُِثلْلتُ لِأتَُا حيللث يقللول صلى الله عليه وسلم: »إِنَّم

)السنن الكبرى للبيهقي(.

والمتأمللل في حيللاة نبينللا صلى الله عليه وسلم يجد أنها كانللت تطبيقًا 

عمليًّا لأخلاق القرآن الكريم وقِيَامِه السللامية التي تتسللق 

  والفطرة الإنسانية السوية، فحينما سُئلت السيدة عائشة

« )مسند أحمد(،  عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، قالت: »كان خُلقُُهُ القُرْآنَا

فكان صلى الله عليه وسلم قرآناً يمشي عى الأرض.

تقـديـم
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ومن المعلوم أن القيم الأخلاقية والإنسانية من الثوابت 

المشللركة بين الشرائع السماوية، وقد ذكر القرآن الكريم 

في سللورة الأنعام عدة وصايا أخلاقية قللال عنها عبد الله 

خ  ابن عباس : إنها من الآيات المحكمات التي لم تنُسَا

في أي شريعللة من الشرائع، حيث يقللول الحقُّ : ﴿ۓ    
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ  

ى   ېې   ې     ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ  

ئۇ   ئۇ   ئو   ئو     ئە   ئە   ئائا   ى  

یی   ئى       ئى   ئى   ئې      ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ  

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئى    ئم   ئح   ئج   ی   ی  

ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ  ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ  
ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ  
ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ   ڑ﴾]سورة الأنعام، الآيات 151 – 153[، 
فمللن خرج عن هللذه القيم والأخلاق خللرج عن مقتضى 

الفطرة السوية والشرائع السماوية .
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وفي إطللار خطة وزارة الأوقللاف لتقديم خطاب ديني 
نا أن نقللدم للسللادة الأئمة  عللري رشلليد مسللتنير، يسرُّ
والخطبللاء والمثقفللين والمعنيللين بالشللأن الدعللوي في 
مللر والعالم كتللاب »أخلاقنللا«، الذي تناول عللددًا من 
الموضوعات المهمة، منها: الأخلاق أساس الحضارات 
الراقيللة، مللكارم الأخلللاق في الرسللالة المحمدية، يقظة 
الضمير، الحلم والأناة، الشللهامة والمللروءة والتضحية، 
العدل وأثره في اسللتقرار المجتمع، حفظ الجميل، وغير 

ذلك من القيم الأخلاقية والإنسانية .

والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
وعضو مجمع البحوث الإسلامية

 بالأزهر الشريف
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مما لا شللك فيلله أن مللكارم الأخلللاق من القواسللم 

المشللركة بين جميع الشرائع السللماوية، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 

: إِذَاا لَاللمْ  ةِ الأوُلَا كَا النَّمللاسُ مِللنْ كَالاَامِ النُّبُللوَّم »إِنَّم مِللماَّم أَادْرَا

«)1)، فالأخلاق أصل من أصول  ا شِللئتَْا تَاسْللتَاحْيِ فَااصْنَاعْ مَا

الديللن، تتطلبها الحيللاة في كل زمان ومللكان، ولا يمكن 

الاستغناء عنها، وهي غاية العبادات، ومصدر من مصادر 

سللعادة الإنسللان، عى أن الحضارات التللي لا تقوم عى 

القيللم والأخلاق تحمل عوامل سللقوطها في أصل قيامها 

وأساس بنيانها.

 ، عى أنبيائه ورسله  ُّوبكريم الأخلاق أثنى الحق

فقال  في شأن إبراهيم : ﴿ئې  ئى  ئى﴾)))، 

)١( صحيح البخاري، كِتَابُ الَأدَبِ، بَابُ إذَِا لَْ تَسْتَحِي فَاصْنعَْ مَا شِئْتَ، حديث رقم:  ٦١٢٠.
)٢( ]سورة النجم، الآية ٣٧[.

الأخاق أساس الحضارات الراقية
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وفي شللأن إسللماعيل  قللال : ﴿ٺ   ٿ  ٿ  

ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ﴾)1)، فقللد وصفه 
  مه عى النبوة والرسللالة، ثم جمع بصللدق الوعد وقدَّم

الأمر كله لنبينا صلى الله عليه وسلم فقللال:﴿ڱ  ڱ ڱ  ں﴾)))، 

ره رسللول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لخَّمللص الهدفَا من  وهللذا ما قرَّم

قِ«)3).  كَاارِمَا الْأَاخْلاَا ِّمَا مَا َاا بعُِثتُْ لِأتَُا رسالته، فقال: »إِنَّم

والمتأمللل في حياة بعللض الناس اليوم يجللد أنهم قد 

ابتعدوا عن المنهج الصحيح للإسلام، واختزلوا الشريعة 

الإسلللامية في مجرد الأحكام التعبُّدية فقط؛ لذلك ضلُّوا 

الطريللق، ومِن ثَاللمَّم وجدنا كثيًرا من الأزمللات الأخلاقية،  

ن يَاعُللقُّ أباه أو يؤذي أمه، ورأينا من يأخذ أكثر من  فرأينا مَا

عي الإيمان  ن يدَّم حقه ولا يؤدي ما عليه من واجب، ورأينا مَا

ر وهو مؤدٍّ للشعائر، محافظ عليها  ر، ويفجِّ ثم يقتل، ويدمِّ

)١( ]سورة مريم، الآية ٥٤[.
)٢( ]سورة القلم، الآية ٤[.

)٣( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان 
قًا بها، حديث رقم:  ٢٠8١٩. مُتَخَلِّ
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أشللد المحافظة، ولللله در القائل: »إن قومًللا طلبوا العبادة 

وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم عى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، 

ولو طلبوا العلم لم يدلَّمهم عى ما فعلوا« )1). 

وقللد ربط الإسلللام بين الشريعللة والأخلللاق الحميدة 

والعبللادات والآداب الرفيعللة، والمتأمللل في النصللوص 

الشرعية يجد أن من حكمة مشروعية العبادات في الإسلام 

تهذيب سلللوك الفرد وتزكية أخلاقلله؛ لينعكس ذلك عى 

ترفاتلله وأفعاله وسللائر أحواله، ومِن ثَاللمَّم عى مجتمعه، 

فيبني مجتمعًا متحضًرا يتمتع بالتخلق بمكارم الأخلاق. 

إن العبللادات لا بلُلدَّم وأن تللرك أثللرًا أخلاقيًّا في سلللوك 

صاحبها، فهي ليسللت طقوسًللا جوفاء؛ بللل شُرِعت لرتقي 

بالإنسللان، وتسللمو بأخلاقه، ففريضللة الصلللاة التي تثل 

أسمى علاقة تربط العبد بربه، قال الله تعال عنها: ﴿ۉ  

ئا   ئا  ى   ې   ې   ې   ې  
)١( جامـع بيـان العلم وفضله، لابـن عبد البر،٥٤٥/١، أثـر رقـم: ٩٠٥، ط دار ابن الجوزي، 

المملكة العربية السعودية،١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
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ئەئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ﴾)1)، وأكللد النبي صلى الله عليه وسلم عى 
تَانْهَاهُ  عْرُوفِ وَا تهُُ بِالمَْا لاَا نْ لَامْ تَاأمُْرْهُ صَا هللذا المعنى بقوله: »مَا

عَانِ المُْنْكَارِ لَامْ يَازْدَادْ مِنَا اللهِ إِلاَّم بعُْدًا«))). 

وكذلك الزكاة بمفهومها العام والشامل، قال الله تعال 

عنهللا:﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴾)3)، 

فهللي ليسللت مفروضة لتؤخللذ من الأغنياء فحسللب؛ بل 

فرُِضت لتزكية الأنفس وتطهيرها، ولغرس مشللاعر الرأفة 

وتوطيد علاقات الألفللة والمحبة بين الناس، وكلها معانٍ 

أخلاقية في المقللام الأول تبُنَاى عليهللا الحضارات، ومن 

للع النبي صلى الله عليه وسلم في دلالللة الصدقة حيث قال:  أجل ذلك وسَّم

أَامْرُكَا بِالمَاعْرُوفِ  قَاللةٌ، وَا دَا جْهِ أَاخِيكَا لَاكَا صَا للمُكَا فِي وَا »تَابَاسُّ

جُلَا فِي أَارْضِ  للادُكَا الرَّم إِرْشَا قَاةٌ، وَا دَا نَاهْيلُلكَا عَانِ المنُْكَاللرِ صَا وَا

ِ لَاكَا  دِيءِ البَارَا جُلِ الللرَّم كَا للِرَّم ُ بَارَا قَاةٌ، وَا دَا لِ لَاللكَا صَا لاَا الضَّم

ظمَْا عَانِ الطَّمرِيقِ  العَا للوْكَاةَا وَا الشَّم رَا وَا جَا اطَاتلُلكَا الحَا إِمَا قَاةٌ، وَا دَا صَا

)١( ]سورة العنكبوت، الآية ٤٥[.
)٢( شعب الإيمان للبيهقي، الحادي والعشرون من شعب الإيمان )الصلاة(، حديث رقم:  ٢٩٩٤.

)٣( ]سورة التوبة، الآية ١٠٣[.
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اغُللكَا مِللنْ دَاللْلوِكَا فِي دَالوِْ أَاخِيللكَا لَاكَا  إِفرَْا قَاللةٌ، وَا دَا لَاللكَا صَا

قَاةٌ«)1)، وأما الصيللام فهو يقوي عزيمة المؤمن فينتر  دَا صَا

عى نفسلله وشللهواته، وهذه هي التقوى التي جعلها الله 

تعال غاية الصوم، فقال : ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  
يَاامُ جُنَّمةٌ، فَاإذَاا كَاانَا  ڦ  ڦ﴾ )))، ويقللول صلى الله عليه وسلم: »الصِّ
دٌ  للابَّمهُ أَاحَا بْ، فَاإِنْ سَا لاَا يَاصْخَا دِكمُْ فَالاَا يَارْفثُْ وَا وْمِ أَاحَا يَاوْمُ صَا

ائمٌِ«)3).  أَاوْ قَااتَالَاهُ، فَاليَْاقُلْ: إِنِّ امْرُؤٌ صَا

وكذلللك الحج إنللا فرضه الله تعللال لتهذيب النفوس 

بمللكارم الأخلللاق، قال تعللال: ﴿ٱ  ٻ   ٻٻ  

ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ  
ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ ڦ  ڦ﴾)))، وقللال صلى الله عليه وسلم: 

)١( سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في صنائع المعروف، حديث رقم: ١٩٥٦.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ١8٣ [.

)٣( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الصوم، بَابٌ هَلْ يَقُولُ: إنِِّ صَائِمٌ إذَِا شُـتمَِ، حديث رقم: 
١٩٠٤، واللفظ له، وصحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل الصيام، حديث رقم:  ١١٥١.

)٤( ]سورة البقرة، الآية ١٩٧[.
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عَا كَاماَا  جَا لَامْ يَافْسُللقْ، رَا ، فَالَامْ يَارْفلُلثْ، وَا ا البَْايْللتَا ذَا للنْ أَاتَا هَا »مَا

هُ«)1).  تهُْ أمُُّ لَادَا وَا

فالعبادة إذا لم تؤثِّر في خُلقُِ الإنسان وتهذِّب سلوكَاهُ فلا 

ضَِا الله  ةَا رَا يرَْا نْ أَابِ هُرَا قيمة لها ولا ثمرة لها في الآخرة، فعَا

ا المُْفْلِسُ؟« قَاالوُا:  : »أَاتَادْرُونَا مَا سُللولَا الله صلى الله عليه وسلم قَاالَا نْهُ أَانَّم رَا عَا

: »إِنَّم المُْفْلِسَا  الَا ، فَاقَا تَااعَا لاَا مَا مَا لَاهُ وَا نْ لاَا دِرْهَا المُْفْلِللسُ فِينَاا مَا

يَاأتِْ  زَاكَااةٍ، وَا صِيَاللامٍ، وَا ةٍ، وَا لاَا ةِ بِصَا تِللي يَاأتِْ يَاوْمَا القِْيَاامَا مِنْ أمَُّم

ا،  ذَا فَاكَا دَامَا هَا سَا ا، وَا ذَا الَا هَا أَاكَالَا مَا ا، وَا ذَا فَا هَا قَاذَا ا، وَا ذَا للتَامَا هَا قَادْ شَا

نَااتهِِ،  سَا ا مِنْ حَا ذَا هَا للنَااتهِِ، وَا سَا ا مِنْ حَا ذَا ا، فَايُعْطَاى هَا ذَا بَا هَا َا وَاضَا

طَاايَااهُمْ  لَايْهِ أخُِذَا مِنْ خَا ا عَا نَااتهُُ قَابْلَا أَانْ يقُْضىَا مَا سَا فَاإِنْ فَانِيَاتْ حَا

لَايْهِ، ثلُلمَّم طرُِحَا فِي النَّمارِ«)))، ولما سُللئل صلى الله عليه وسلم: يَاا  للتْ عَا فَاطرُِحَا

صِيَاامِهَاا،  تهَِاا، وَا لاَا نَاللةَا يذُْكَارُ مِنْ كَاللثْرَاةِ صَا سُللولَا الله، إِنَّم فلُاَا رَا

: »هِيَا فِي  للانهَِاا، قَاالَا قَاتِهَاا، غَايْرَا أَانَّمهَاا تؤُْذِي جِيرَاانَاهَاا بِلِسَا دَا صَا وَا

نَاةَا يذُْكَارُ مِنْ قِلَّمةِ صِيَاامِهَاا،  سُولَا الله، فَاإِنَّم فلُاَا : يَاا رَا النَّمارِ«، قَاالَا

)١( متفـق عليه، صحيـح البخاري، أبواب المحصر، بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ پ  ڀ﴾ ]سـورة 
البقـرة، الآيـة ١٩٧[، حديـث رقم:  ١8١٩، وصحيح مسـلم، كتاب الحج، بَـابٌ فِي فَضْلِ 

الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ، حديث رقم:  ١٣٥٠، واللفظ له .
)٢( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم:  ٢٥8١.
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لاَا  ارِ مِنَا الْأَاقِطِ، وَا قُ بِالْأَاثوَْا دَّم إِنَّمهَاا تَاصَا تهَِاا، وَا لاَا صَا قَاتِهَاا، وَا دَا صَا وَا

نَّمةِ«)1). : »هِيَا فِي الجَْا انهَِاا، قَاالَا تؤُْذِي جِيرَاانَاهَاا بِلِسَا

ولقللد عُنللي الإسلللام بالأخلللاق عناية بالغللة، فجعل 

حُسْللنَا الخُلق أثقلَا ما يوضللع في ميزان العبد يوم القيامة، 

انِ مِنْ خُلقٍُ  لُ فِي المِْيزَا ءٍ أَاثقَْا ْ ا مِللنْ شَا حيللث يقول صلى الله عليه وسلم: »مَا

للنٍ«)))، كما أنه يرفع درجة صاحبه حتى يتسللاوى مع  سَا حَا

درجة قائللم الليل وصائم النهللار، قللال صلى الله عليه وسلم: »إِنَّم المُْؤْمِنَا 

ائمِِ«)3)، إضافة إل أن  ائمِِ القَْا ةَا الصَّم جَا لَايُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلقُِهِ دَارَا

صاحب الخُلق الحسللن يجاور رسولَا الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، 

جْلِسًللا يَاوْمَا  بِكُمْ مِنِّي مَا أَاقرَْا َّم وَا بِّكُمْ إِلَا يقللول صلى الله عليه وسلم: »إِنَّم مِنْ أَاحَا

كُمْ مِنِّي  دَا أَابعَْا َّم وَا كُمْ إِلَا ضَا إِنَّم أَابغَْا قاً، وَا اسِنَاكُمْ أَاخْلاَا ةِ أَاحَا القِيَاامَا

 ،» يْهِقُونَا المتَُافَا قوُنَا وَا دِّ المتَُاشَا ْثَاارُونَا وَا ةِ الثرَّم جْلِسًا يَاوْمَا القِيَاامَا مَا

قوُنَا فَاماَا  دِّ المتَُاشَا ْثَاارُونَا وَا لِمْنَاا الثرَّم سُولَا الله، قَادْ عَا قَاالوُا: يَاا رَا

.(((» ُونَا : »المتَُاكَابرِّ ؟ قَاالَا يْهِقُونَا المتَُافَا

)١( مسند أحمد، ٤٢١/١٥، حديث رقم:  ٩٦٧٥. 
)٢( مسند أحمد، ٤ / ٢٥٣، حديث رقم:  ٤٧٩٩ .

لُقِ، حديث رقم:  ٤8٠٠ . )٣( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب فِ حُسْنِ الُْ
( سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معالي الأخلاق، حديث رقم:  ٢٠١8.  )٤(
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وقللد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنوذجًا عمليًّا للأخلاق الحسللنة، 

فقللد كان أحسللنَا النللاس خُلقًللا، وأكثرَاهم رحمللةً ورأفةً، 

وحلللمًا وعفوًا، وأصدقَاهللم حديثاً، وأوفاهم عهللدًا وذمةً، 

وأكرمهم عِشرةً، مدحلله رب العزة  بقوله:﴿ڱ  ڱ 

ن النَّماس  ڱ  ں﴾)1)، ووصفه أنس  بأنه صلى الله عليه وسلم »أحْسَا
خُلقًُا«)))، ولما سُللئلت السلليدة عائشللة  عللن خُلقه صلى الله عليه وسلم 

 .(3(» قالت: »كَاانَا خُلقُُهُ القُْرْآنَا

وعللى منهج رسللول الله صلى الله عليه وسلم سللار الصحللب الكرام 

)رضوان الله عليهم(، فكانوا بهذه الأخلاق سللادةَا الأمم، 

ومحطَّم الأنظللار، وموضللعَا القدوة لتمسللكهم بالأخلاق 

السللامية؛ لللذا كان النللاس يدخلون في دين الللله أفواجًا؛ 

لمِاَا يرون من حُسْللن معاملتهم وجميللل أخلاقهم، وحين 

بللدأ الانحراف عن هللذا المنهج القويم وسللاءت أخلاق 

الناس؛ ضاعت القيم، وفقُدت القدوة، وتبدلت المفاهيم، 

)١( ]سورة القلم، الآية ٤[.
لَاةِ عَلَى  مَاعَةِ فِي النَّافلَِةِ، وَالصَّ )٢( صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بَابُ جَوَازِ الجَْ

هَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ، حديث رقم:  ٦٥٩. حَصِيٍ وَخُْرَةٍ وَثَوْبٍ، وَغَيِْ
)٣( مسند أحمد، ٤١/ ١٤8، حديث رقم:  ٢٤٦٠١.
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وصللدق الإمام مالك حين قللال: »ولن يصُلللح آخرَا هذه 

الأمللة إلا بمللا صلح بلله أولهُللا«)1)، فبالأخلللاق الفاضلة 

تحيللا الأمم، وتنهللض وتبقى آثارها خالللدة، فهي صمام 

أمللانٍ للمجتمعات مللن الانحلال، تصونهللا من الفوضى 

والضياع، فسلامة الأمة وقوة بنيانها، وسمو مكانتها وعزة 

أبنائها بتمسللكها بالأخلاق الفاضلة، وبزوالها تنهارُ الأممُ 

وتسقطُ، ولله درُّ القائل))): 

فَإنِْ هُمُ ذَهَبَتْ أخَْلاقهُُمْ ذَهَبُوا مَا الأمَُمُ الأخَْلاقُ مَا بَقيَِتْ  إنَِّ

إن أهم ما تيزت به الأخلاق في الإسلام أنها لا تتجزأ، 

فلللا تفرقة فيها عى أسللاس الديللن أو اللللون أو العرق أو 

الجنس، وبهذا قامت الحضارة الإسلامية، قال الله تعال في 

يلْلن المشركَايْن:﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ   التعامل مع الوالدَا
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ  
ۀ   ۀ  ہ ہ﴾)3)، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم كان لا 

)١( المدخل لابن الحاج المالكي، ١/ ٢٦٢، ط دار التراث.
)٢( ديوان أحمد شوقي)الشوقيات(، قصيدة: صحوت واستدركتني شيمتي الأدب . ٢١٧/١.

)٣( ]سورة لقمان، الآية ١٥[.
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ضَِا الله  نْ أَانَاسٍ رَا يفرق في معاملته بين المسلللم وغيره، فعَا

، فَاأَاتَااهُ  رِضَا : »كَاانَا غُلاَامٌ يَاهُودِيٌّ يَاخْدُمُ النَّمبِيَّم صلى الله عليه وسلم فَامَا نْللهُ قَاالَا عَا

الَا لَاهُ:»أَاسْلللِمْ«، فَانَاظَارَا  أسِْللهِ، فَاقَا دَا عِنْدَا رَا عَا النَّمبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَاعُودُهُ، فَاقَا

جَا  رَا ، فَاخَا اسِمِ، فَاأَاسْلَامَا الَا لَاهُ: أَاطِعْ أَابَاا القَا هُ، فَاقَا هُوَا عِنْدَا إِلَا أَابِيهِ وَا

هُ مِنَا النَّمارِ«)1). ذَا مْدُ لله الَّمذِي أَانقَْا هُوَا يَاقُولُ: »الحَا النَّمبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَا

إن الحضللارات الراقيللة لا تقللوم إلا عللى الأخلاق، 

م كل أمة أو  للدُّ فهي من أسُللس تحللضرُّ الأمم، ورقيِّها، فَاتَاقَا

انحدارها يرجع إل مدى تسكها بالقيم النبيلة والأخلاق 

الحميدة، ومن ثمَّم فإن الجانب الأخلاقي هو أهم مرتكزات 

الحضارة الإسلامية، فمفهوم الحضارة لا يتحقق لمجتمعٍ 

يشهد غياب القيم، فإذا انعدمت الأخلاق سقط المجتمع 

وانهارت الأمة، وقد أكد القرآن الكريم  عى ذلك، حيث 

إنه ذكر لنا ناذج لأمم وحضارات سللابقة انهارت بسبب 

فساد أخلاقها؛ مثل: قوم لوط، وقوم ثمود، وقوم شعيب، 

وغيرهم.

بيُِّ فَمَات هَلْ يُصَلىَّ عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ  )١( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، بَابُ إذَِا أَسْـلَمَ الصَّ
بيِِّ الِإسْلَامُ؟ حديث رقم: ١٣٥٦. عَلَى الصَّ
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فإذا أردنا أن نرتقي بأخلاقنا ومجتمعنا وحضارتنا فلا بدَُّم 
من الاقتداء بالقدوة الحسللنة، فهي عاملٌ رئيسٌ في تكوين 
ن نَاقتدي به في الأخلاق  الأخلاق، ونبيُّنا الكريم صلى الله عليه وسلم خيُر مَا

الحسنة وكل مناحي الحياة، قال تعال: ﴿ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  

ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې ئې ئى  ئى  ئى  ی ی  
ی  ی﴾)1). 

*         *          *

)١( ]سورة الأحزاب، الآية ٢١[.
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إن الدعوة إل مكارم الأخلاق من القواسم المشركة 

بين جميع الشرائع السللماوية، فحيثللما وُجدت الأخلاق 

وُجد الفهم الصحيح للإسلللام، وها هللو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

قللد ختم الللله  به الرسللالات السللابقة، ليجمع مكارم 

الأخلللاق ويتممها، حيث يقول :﴿ئە  ئە  ئو  

﴿ڱ   تعللال:  ويقللول  ئۆ﴾)1)،  ئۇ   ئوئۇ  

ا بعُِثتُْ  ڱ ڱ  ں﴾)))، ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسلله: »إنَِّمَا
قِ«)3)، والمتأمللل في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم  للكَاارِمَا الْأَاخْلاَا ِّللمَا مَا لِأتَُا

يجد أنها كانت تطبيقًا عمليًّا لأخلاق القرآن الكريم وقِيَامِه 

السللامية، التي تتسللق والفطرة الإنسانية السللوية، فحينما 

)١( ]سورة الأنعام ، الآية ٩٠[.
)٢( ]سورة القلم، الآية ٤[.

)٣( السـنن الكـبرى للبيهقي، جماع أبواب من تجوز شـهادته، ومن لا تجـوز من الأحرار البالغين 
العاقلين المسلمين، باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها، حديث رقم:  ٢٠٧8٢.

مكارم الأخاق في الرسالة المحمدية
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سُئلت السلليدة عائشللة  عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، قالت: »كان 

«)1) فكان صلى الله عليه وسلم قرآناً يمشي عى الأرض. خُلقُُه القُرآنَا

إنَّم الأخلللاق الفاضلللة مللن أهللم ركائز قيللام الدول 

والحضارات، واسللتقرارُ الدول ودوامُهللا يعود إل مدى 

للكها بالقيللم النبيلة والأخلللاق الحميللدة، وقد خلَّمد  تسُّ

التاريخُ بحللروفٍ من نورٍ النجاشَّم ملكَا الحبشللة، الذي 

اشللتهر بالعللدل ومللكارم الأخلللاق، فحينما اشللتد أذى 

المشركللين لنبينللا صلى الله عليه وسلم وأصحابلله، أشللار عليهللم صلى الله عليه وسلم أن 

لِكَاهللا صاحب أخلاق  يهاجللروا إل الحبشللة؛ لعلمه أن مَا

ةِ  بَاشَا راقيةٍ، ومبادئ قويمة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: »إِنَّم بِأَارْضِ الحَا

لَا اللهُ  تَّمى يَاجْعَا دِهِ، حَا قُوا بِبِلاَا هُ، فَاالحَْا دٌ عِنْدَا للِلكًا لا يظُلَْامُ أَاحَا مَا

جًا«))). خْرَا مَا جًا، وَا لَاكُمْ فَارَا

إنَّم الأمللم والحضارات لا يمكن أن تبُنَاى بناءً سللديدًا 

إلا إذا اعتمدت في أسس بنائها عى مكارم الأخلاق؛ فلا 

تتقدم أمة بدون الصدق والأمانة، ولا يستقيم بنيانها بدون 

)١( مسند أحمد، ٤١/ ١٤8، حديث رقم:  ٢٤٦٠١.
)٢( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السي، باب الإذن بالهجرة، حديث رقم: ١٧٧٣٤.
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الانضباط السلوكي، ولا تقوى بدون الإعداد، والشجاعة، 

ولا تتآلللف بللدون التآخللي، والتكاتف، فالأمللة الواحدة 

تشللبه الجسللد الواحد الذي يتعاون أعضاؤه عى خدمته، 

 ، وسلللامته، ولا يكتمللل الإيمللان إلا باكتللمال التحللابِّ

والتآلف، والتعللاون، حيث يقول تعال: ﴿ئە  ئو  

ئو  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې﴾)1).
ادِّهِللمْ،  تَاوَا فِي  المُْؤْمِنِللينَا  ثَالللُ  »مَا صلى الله عليه وسلم:  نبينللا  ويقللول 

للدِ؛ إِذَاا اشْتَاكَا مِنْهُ عُضْوٌ  سَا ثَالُ الجَْا اطفُِهِمْ مَا تَاعَا احُمِهِمْ، وَا تَارَا وَا

ى«)))، ويقول صلى الله عليه وسلم:  الحُْمَّم هَارِ وَا للدِ بِالسَّم سَا ائرُِ الجَْا اعَاى لَاهُ سَا تَادَا

ا يحُِبُّ لنَِافْسِهِ«)3). تَّمى يحُِبَّم لِأَاخِيهِ مَا دُكُمْ حَا »لاَا يؤُْمِنُ أَاحَا

إن التحللي بمكارم الأخلاق صمام أمان للمجتمعات 

من الانحلال والفوضى والضياع، وبزوالها تسقط الأمم، 

)١( ]سورة المائدة، الآية ٢[.
اسِ وَالبَهَائِـمِ، حديث رقم:   ةِ النّـَ )٢( متفـق عليـه، صحيـح البخاري، كِتَـابُ الَأدَبِ، بَـابُ رَحْمَ
٦٠١١، وصحيـح مسـلم، كتاب الـبر والصلة والآداب، بـاب تراحم المؤمنـين وتعاطفهم 

وتعاضدهم، حديث رقم:  ٢٥8٦. واللفظ له.
بُّ لنِفَْسِهِ،  خِيهِ مَا يُحِ بَّ لِأَ )٣( متفق عليه: صحيح البخاري، كِتَابُ الِإيمَانِ، بَابٌ مِنَ الِإيمَانِ أَنْ يُحِ
ليِلِ عَـلَى أَنَّ مِنْ  حديـث رقـم: ١٣، واللفـظ له، وصحيح مسـلم، كتـاب الإيمان، بَـابُ الدَّ

، حديث رقم ٤٥ . يمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأخَِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ مِنَ الْيَِْ خِصَالِ الْإِ
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فكللم من حضللارات انهارت بللردي أخلاقهللا، وقد ذكر 

القللرآن الكريللم نللاذج لأمم هلكللت بسللبب بعُْدها عن 

الأخلللاق، حيللث يقللول : ﴿ې  ې  ى  ىئا  ئا  

ژ   ﴿ژ   تعللال:  ويقللول  ئو﴾)1)،  ئە    ئە  
گڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک  ک   ڑ     ڑ  
ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  ڳ   ڳ   ڳ  
﴿ہ  ہ   ھ    : ويقللول   ،(((﴾ ڻ  ۀ 
ھ   ھ   ھ  ے ے  ۓ  ۓ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۅۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ  
ۉ  ۉ ې  ې  ې ې  ى  ى  ئا  ئا  
ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو  ئو   ئە   ئە   

ئۈ   ئې﴾)3).

والمتأمللل في جوهللر الحضللارة الإسلللامية يجدهللا 

عِيمٌ  حضللارة قيم وأخلاق، حيث يقللول نبينللا صلى الله عليه وسلم: »أَانَاا زَا

)١( ]سورة الذاريات، الآية ٤٦ [.
)٢( ]سورة فصلت، الآية ١٥[.

)٣( ]سورة العنكبوت، الآيات ٢8 - ٣٠[.
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ا،  إِنْ كَاانَا مُحِقًّ اءَا وَا كَا الملِلرَا للنْ تَارَا نَّمةِ لمَِا بَاضِ الجَا بِبَايلْلتٍ فِي رَا

ازِحًا،  إِنْ كَاانَا مَا كَا الكَاذِبَا وَا نْ تَارَا نَّمةِ لمَِا للطِ الجَا سَا بِبَايْتٍ فِي وَا وَا

سُللنَا خُلقُُه«)1)، ويقول صلى الله عليه وسلم:  نْ حَا نَّمةِ لمَِا بِبَايْتٍ فِي أَاعْىَا الجَا وَا

للنَا  إِنَّم أَاحْسَا مِ، وَا للا مِنَا الْإِسْلللاَا التَّمفَاحُّشَا لَايْسَا ، وَا »إِنَّم الفُْحْشَا

نُهُمْ خُلقًُا«))). مًا، أَاحْسَا النَّماسِ إِسْلاَا

إن من وُجللوه العظمة في الدين الإسلللامي شللموليته 

لجميللع جوانب الحياة، وهو ديللن شريعة وأخلاق، يجمع 

للد الصورة  بللين القيم والمثل الإنسللانية الرائعة، التي تجسِّ

المثى للأخلللاق الفاضلة، فلم يرك فضيلللةً من الفضائل 

عْ في الوقت  للك بها، ولم يَادَا إلا دعا إليها وحثَّم عى التمسُّ

نفسه أيَّم رذيلة من الرذائل إلا نبَّمه عليها وأمر بالابتعاد عنها. 

ومِن الفضائل التي دعللا إليها ورغَّمب فيها وحث عى 

التخلُّق بها: التحيِّ بمللكارم الأخلاق، كالصبر والحلم، 

والصدق والأمانللة، والرحمة والوفللاء، والكرم والحياء، 

والتواضللع والشللجاعة، والعللدل والإحسللان، وقضللاء 

لُقِ، حديث رقم: ٤8٠٠. دَبِ، بَابٌ فِي حُسْنِ الُْ )١( سنن أبي داود، كِتَاب الأَْ
)٢( مسند أحمد، ٣٤/ ٤٢٢، حديث رقم:  ٢٠8٣١ .
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الحوائللج وكللف الأذى، وطلاقة الوجه وطيللب الكلام، 

والجللود والإيثار، وغيرها من مللكارم الأخلاق، وهذا ما 

يشللير إليه قوللله :﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ﴾)1).

وقللد وردت بذلللك نصللوص الكتاب والسللنة، ومن 

ذلك قوله  آمرًا رسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  

﴿ې     تعللال:  ڃ  چ  چ﴾)))، وقوللله 
ې  ى﴾)3)، وقوللله تعللال: ﴿ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ    پ   پ   پ   پ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾))).
للن تأمَّمل آيات القرآن، ظهرت له آيات كثيرة تدعو  إن مَا

إل مكارم الأخلاق، ووجللوب التحيِّ بها، وما ذلك إلا 

)١( ]سورة الإسراء، الآية ٩[.
)٢( ]سورة الأعراف، الآية ١٩٩[.

)٣( ]سورة البقرة، الآية 8٣[.
)٤( ]سورة النساء، الآية ١١٤[.
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لكون الأخلللاق ميزاناً شرعيًّا يهذِّب الإنسللان، ويرقى به 

إل مدارج الكمال. 

كما أكَّمدت نصوص السنة النبوية المطهرة  عى أهمية 

الأخلاق في حياة الإنسان، مبينةً الأجرَا العظيم لمن تخلَّمق 

بالأخلللاق الفاضلللة، ومن ذلك قوللله صلى الله عليه وسلم: »البِْرُّ حُسْللنُ 

الخُْلقُِ«)1)، والبرُّ: اسللمٌ جامعٌ لأنللواع الخير، وقوله صلى الله عليه وسلم: 

للةِ مِنْ خُلقٍُ  انِ المؤُْمِنِ يَاوْمَا القِيَاامَا لللُ فِي مِيللزَا ءٌ أَاثقَْا ْ للا شَا »مَا

احِشَا البَاذِيءَا«))).  إِنَّم اللهَا لَايُبْغِضُ الفَا نٍ، وَا سَا حَا

ولقللد كان صلى الله عليه وسلم كثيًرا مللا يحثُّ عى مللكارم الأخلاق 

للنُهُمْ  لُ المُْؤْمِنِينَا إِيمَااناً أَاحْسَا ويرغِّب فيها، يقول صلى الله عليه وسلم: »أَاكْمَا

للائكُِمْ«)3)، ولما سُللئل رسول  خِيَاارُكُمْ خِيَاارُكُمْ لنِِسَا خُلقًُا، وَا

ى اللهِ  : »تَاقْوَا ، قَاالَا ا يدُخل الناسَا الجنةَا ِ مَا نْ أَاكْثرَا الللله صلى الله عليه وسلم عَا

حُسْنُ الخُلقُِ«)))، ثم جعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم مكارمَا الأخلاق من  وَا

)١( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تفسي البر والإثم، حديث رقم: ٢٥٥٣.
لَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الُلُقِ، حديث رقم:  ٢٠٠٢. )٢( سنن الترمذي، أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّ

)٣( مسند أحمد، ١٦/ ١١٤، حديث رقم:  ١٠١٠٦.
لَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الُلُقِ، حديث رقم:  ٢٠٠٤. )٤( سنن الترمذي، أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّ
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بِكُمْ مِنِّى  أَاقرَْا َّم وَا بِّكُللمْ إِلَا أسللباب محبته، فقال: »إِنَّم مِنْ أَاحَا

اسِنَاكُمْ أَاخْلاَاقاً«)1). ةِ أَاحَا جْلِسًا يَاوْمَا القِْيَاامَا مَا

وللأخلاق في الإسلللام مكانة كبيرة؛ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم 

أولاهللا عناية فائقة، حيث أعلللن صلى الله عليه وسلم أن الغاية الأول من 

بعثته ورسللالته إنا هي إتام مللكارم الأخلاق، قَاالَا صلى الله عليه وسلم: 

اسِللنِ  حَا لِ مَا قِ، وكَاماَا مِ مكارمِ الْأَاخْلاَا ثَانِي بِتَاللماَا »إِنَّم الللله بَاعَا

ونَاه  للالِ«)))، وحتللى قبللل الرسللالة كان الناسُ يسُللمُّ الْأَافعَْا

بالصللادق الأمللين، إنهللا الأخلللاق الإسلللامية الكريمة 

المقرونللة بالإيمللان الصادق، فللكان صلى الله عليه وسلم مثلللًا أعى في 

لقْ خُلقًُا؛ لأنه كان  حُسْللن الخلق، فقد كان صلى الله عليه وسلم أجمع الخَا

ه، ويجتنبُ نواهيه،  أجمعهم للقرآن الكريم، يمتثلللُ أوامرَا

فاجتمعت فيه الفضائلُ كلُّها.

كان صلى الله عليه وسلم نوذجًللا عمليًّا في امتثللال الأخلاق القرآنية، 

فقللد كان أحسللن النللاس خلقًللا، وأكثرهم محبللةً، ورأفةً 

ورحمةً، وحلمًا وعفوًا، وأصدقهم حديثاً، وأوفاهم عهدًا 

لَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعَالِي الَأخْلَاقِ، حديث رقم:  ٢٠١8. )١( سنن الترمذي، أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّ
)٢( المعجم الأوسط للطبران، ٧/ ٧٤، حديث رقم:  ٦8٩٥.
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وذمةً، وأكرمهم عِشرةً، كان مضربَا المثل في تواضعه مع 

تهُْ أمُّ  فَا صَا أنه سلليد البشر، من رآه هابه، ومن خالطه أحبه، وَا

 ، حِمَا الله إِنَّمكَا لَاتَاصِلُ الرَّم المؤمنللين خديجة  فقالت: »فَاوَا

 ، تَاكْسِللبُ المَاعْدُومَا ، وَا تَاحْمِلللُ الكَالَّم ، وَا دِيثَا تَاصْللدُقُ الحَا وَا

«)1)، ووصفه ربه  قِّ ائبِِ الحَا تعُِيُن عَاىَا نَاوَا ، وَا يْفَا تَاقْرِي الضَّم وَا

تعال بقوللله :﴿پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  

ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ 
ڄ   ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾)))، بمثل هذه الأخلاق 

استطاع صلى الله عليه وسلم أن يملك القلوب والعقول.

ولقللد ربَّم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عى مللكارم الأخلاق، 

وأمرهللم أن يتزينللوا بها ويتمسللكوا بأحسللنها، حين قال 

نَاةَا  سَا لليِّئَاةَا الحَا أَاتبِْعِ السَّم ، وَا يْثمُاَا كُنْتَا لأب ذر :»اتَّمقِ الله حَا

للنٍ«)3)، فتعلموا الرفق  سَا القِِ النَّمللاسَا بِخُلقٍُ حَا خَا حُْهَاللا، وَا تَا

)١( متفق عليه، صحيح البخاري، كِتَابُ تَفْسِـيِ القُرْآنِ، بَابُ ﴿ڃ  ڃ  چ  چ    چ﴾ ]سورة 
الضحى، الآية ٣[، حديث رقم:  ٤٩٥٣. وصحيح مسـلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم:  ٢٥٢.
)٢( ]سورة آل عمران، الآية ١٥٩[.

ةِ النَّاسِ، حديث رقم: ١٩8٧. لَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي مُعَاشَرَ )٣( سنن الترمذي، أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّ
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والعفللو والإحسللان، وتخلصللوا من العصبيللة والغضب 

بالحلللم والصفح، وضبوا أروع الأمثلة في جمالِ الخلق 

وحسللن المعاملة والعطاء أفللرادًا وجماعاتٍ، فلما هاجر 

الرسللول من مكة المكرمللة إل المدينة المنللورة، وآخى 

بللين المهاجريللن والأنصار، كان الأنصاري يشللاطر أخاه 

المهاجر بنصف ماله، فالأخلاق الإنسللانية تقوم عى مبدأ 

نا القرآنُ الكريمُ عى ناذج رائعة ليست  العطاء، وقد أطلعَا

مقصللورة عى أفراد معينة؛ بل أصبحت صفة للمسلللمين 

عامة، قال تعللال:  ﴿ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    

ی﴾)1).
إن الأخلللاق الفاضلللة هي التي تعصللم المجتمعات 

مللن الانحلال، وتصونها من الفوضى والضياع، فسلللامة 

كها  الأمة وقوة بنيانها، وسللمو مكانتها وعزة أبنائها، بتمسُّ

بالأخلللاق الفاضلللة، كما أن شلليوع الانحلللال والرذيلة 

نتيجة لنبذ الأخلاق والأفعال الحميدة، ولله در القائل))):

)١( ]سورة الحشر، الآية ٩[.  
)٢( ديوان أحمد شوقي)الشوقيات( ١٩٧/١، ط دار العودة، بيوت، ١٩88م.
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مِ النَـفسَ بِـالأخَلاقِ تَستَـقمِِصَـلاحُ أمَـرِكَ للِأخَلاقِ مَرجِعُـهُ فَقَـوِّ
ها في مَرتَعٍ وَخِـمِوَالنَفسُ مِن خَيرِها في خَيرِ عافيَِةٍ وَالنَفسُ مِن شَرِّ

للهْلِ  نْ سَا لللذا كان التحذير من انهيار الأخلاق وتردِّيها، فعَا

للمِعَا النَّمبِيَّم صلى الله عليه وسلم يَاقُولُ: »إِنَّم  للاعِدِيِّ  أَانَّمهُ سَا للعْدٍ السَّم ابنِْ سَا

هُ  يَاكْرَا قِ، وَا للالَِا الْأَاخْلاَا عَا يحُِبُّ مَا ، وَا مَا الله كَارِيللمٌ يحُِبُّ الكَْارَا

دِيءُ مِنْ كُلِّ  الرَّم قِيُر، وَا مْرُ الحَْا افُ: الأَْا فْسَا افَاهَاا«)1)، والسَّم فْسَا سَا

كَاارِمِ))). المَْا الِ وَا عَا ءٍ، ضِدُّ المَْا ْ شَا

فبالأخلللاق تحيا الأمم وتبقللى، وبزوالهللا وانهيارها 

تنهار الأمم وتسقط، فكم من حضارات انهارت، لا بسبب 

اقتصادها، أو قوتها العسكرية، وإنا بردي أخلاقها.

وإذا تأملنللا العبادات في القرآن والسللنة وجدنا أن من 

أهم مقاصدها: تهذيب سلوك المسلم وتزكية أخلاقه، فما 

من عبادة شرعها الإسلللام من صلاة وصيام وزكاة وحج 

إلا ولها أثر يظهر عى سلللوك الفرد في السمو الأخلاقي؛ 

بل يتعدى هذا الأثر من الفرد إل المجتمع، فإن الإسلللام 

يمَانِ، حديث رقم:  ٢٥٢. )١( المستدرك على الصحيحين للحاكم، كِتَابُ الإِْ
)٢( التنوير شرح الجامع الصغي للصنعان، ٣ / ٢٩٦،  ط مكتبة دار السـلام، الرياض، الطبعة: 

الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م .
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ليللس طقوسًللا جوفاء تللؤدى في المسللجد ولا علاقة لها 

بالواقع، فيخرج المصي بعدهللا ليغش ويحتكر، ويؤذي 

جاره، وإنا شُرعت العبادات لرتقي بالإنسللان، وتسمو 

بأخلاقلله، ففريضللة الصلاة أبللان الله تعللال الحكمة من 

إقامتهللا، فقال تعللال:﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      

ې      ې   ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ  
ىى  ئا   ئا  ئەئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ﴾)1)، 
فالابتعللاد عن الرذائل، والتطهر من سللوء القول والعمل، 

نْهُماَا  بَّمللاسٍ رَاضِ الللله عَا للنِ ابنِْ عَا هللو حقيقللة الصلاة، فعَا

َاا  ال: إِنَّم تَاعَا كَا وَا سُللول اللهِ صلى الله عليه وسلم: »قَاالَا الله تَابَاللارَا : قَاالَا رَا قَاللالَا

لَامْ يَاسْللتَاطِلْ عَاىَا  تِي، وَا ظَامَا عَا بِهَاا لعَِا اضَا نْ تَاوَا لاةَا مِمَّم بَّملُ الصَّم أَاتَاقَا

هُ فِي  قَاطَاعَا نَاهَاارَا عْصِيَاتِللي، وَا ا عَاىَا مَا لَامْ يَابِللتْ مُرًِّ لقِْللي، وَا خَا

حِمَا  رَا ، وَا لَاةَا الأَارْمَا للبِيلِ وَا ابن السَّم ، وَا حِمَا المِْسْللكِينَا رَا ذِكْرِي، وَا

لاَاتهُُ  نْ لَامْ تَاأمُْرْهُ صَا «)))، وعن ابن مسعود : »مَا ابَا المُْصَا

تَانْهَاهُ عَانِ المُْنْكَارِ لَامْ يَازْدَادْ مِنَا اللهِ إِلاَّم بعُْدًا«)3)،  عْرُوفِ وَا بِالمَْا

)١( ]سورة العنكبوت، الآية ٤٥[.
)٢( مسند البزار، ١١/ ١٠٥، حديث رقم:  ٤8٢٣.

)٣( المعجم الكبي للطبران، ٩/ ١٠٣، حديث رقم:  8٥٤٣.
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فالذي لا تأمره صلاته بالمعروف من القول والعمل، فإن 

صلاته لم تحُقق مقصدًا من أهم مقاصدها.

وكذلك الزكاة، والصيام، والحج، وسللائر العبادات 

كلهللا، إنللا شُرعللت للتقللرب إل الله وحللده ولتزكية 

النفس، والارتقاء بهللا إل مكارم الأخلاق، فقال تعال 

عن الزكاة:  ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻڻ   ۀ ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ﴾)1)، 
للع النبللي صلى الله عليه وسلم في دلالة كلمة الصدقة  ومن أجل ذلك وسَّم

: قَاالَا  نْ أَابِ ذَارٍّ  قَاالَا التي ينبغي أن يبذلها المسلم، فعَا

قَاةٌ،  دَا جْهِ أَاخِيكَا لَاكَا صَا للمُكَا فِي وَا سُللولُ الله صلى الله عليه وسلم: »تَابَاسُّ رَا

للادُكَا  إِرْشَا قَاةٌ، وَا دَا نَاهْيُكَا عَانِ المنُْكَارِ صَا أَامْرُكَا بِالمَاعْرُوفِ وَا وَا

جُلِ  كَا للِرَّم ُ بَارَا قَاللةٌ، وَا دَا لِ لَاكَا صَا لاَا جُلللَا فِي أَارْضِ الضَّم الرَّم

للوْكَاةَا  الشَّم رَا وَا جَا اطَاتكَُا الحَا إِمَا قَاةٌ، وَا دَا ِ لَاكَا صَا دِيءِ البَارَا الللرَّم

اغُكَا مِنْ دَالوِْكَا فِي  إِفرَْا قَاةٌ، وَا دَا ظلْلمَا عَانِ الطَّمرِيقِ لَاكَا صَا العَا وَا

قَاةٌ«))). دَا دَالوِْ أَاخِيكَا لَاكَا صَا

)١( ]سورة التوبة، الآية ١٠٣[.
)٢( سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في صنائع المعروف، حديث رقم: ١٩٥٦.
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وفريضللة الصوم عبادة من العبللادات التي فرضها الله 

عى عباده من أجل تحقيق التقللوى، فالثمرة والغاية التي 

يريدها ربنا  من الصيام هي تقوى الله ، قال تعال: 

﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾)1)، فمللن خلال 
الصيام تتقوى إرادة المسلللم، ويتعللود عى ضبط أخلاقه 

 : سُللولَا الله صلى الله عليه وسلم قَاالَا ةَا  أَانَّم رَا يلْلرَا نْ أَابِ هُرَا وشللهواته، فعَا

إِنِ امْللرُؤٌ قَااتَالَاهُ أَاوْ  لاَا يَاجْهَالْ، وَا يَاللامُ جُنَّمةٌ، فَالاَا يَارْفلُلثْ وَا »الصِّ

«)))، أي: ينبغي أن يعصمه  تَايْنِ رَّم ائمٌِ- مَا َاهُ فَاليَْاقُلْ: إِنِّ صَا اتَا شَا

صومه عن الأخلاق السيئة وعن الرذائل.

وقال تعال عن فريضة الحج:﴿ٱ  ٻ   ٻٻ  

ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ  
ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ ڦ  ڦ﴾)3)، وعَاللنْ أَابِ 

)١( ]سورة البقرة، الآية ١8٣[.
وْمِ، حديـث رقم:  ١8٩٤،  وْمِ، بَـابُ فَضْلِ الصَّ )٢( متفـق عليـه: صحيح البخـاري، كِتَابُ الصَّ
ائِمِ، حديث رقم ١١٥١. واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ للِصَّ

)٣( ]سورة البقرة، الآية ١٩٧[.
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 ، ا البَْايْتَا ذَا نْ أَاتَا هَا سُللولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَا : قَاالَا رَا ةَا  قَاالَا يرَْا هُرَا

هُ«)1). تهُْ أمُُّ لَادَا عَا كَاماَا وَا جَا لَامْ يَافْسُقْ، رَا فَالَامْ يَارْفثُْ، وَا

فالعبللادة لا بدَُّم وأن ترك أثرًا إيجابيًّللا يعود عى الفرد 

والمجتمللع، فإذا لم تؤثِّر هللذه العبادة في خُلقُ الإنسللان 

وتهذيب سلللوكه فلا شك أن فيها قصورًا، وتذُهب قيمتها 

في الآخللرة؛ لأن سللوء الخُلقُ يأكل تلللك العبادات وتلك 

ةَا  أَانَّم  يرَْا نْ أَابِ هُرَا ، فعَا الحسللنات كما تأكل النارُ الحطبَا

ا المُْفْلِسُ؟« قَاالوُا: المُْفْلِسُ  : »أَاتَادْرُونَا مَا سُولَا الله صلى الله عليه وسلم قَاالَا رَا

تِي  : »إِنَّم المُْفْلِسَا مِنْ أمَُّم الَا ، فَاقَا تَااعَا لاَا مَا مَا لَاهُ وَا نْ لاَا دِرْهَا فِينَاللا مَا

للتَامَا  يَاأتِْ قَادْ شَا زَاكَااةٍ، وَا صِيَاامٍ، وَا ةٍ، وَا لاَا للةِ بِصَا يَاللأتِْ يَاوْمَا القِْيَاامَا

بَا  َا ا، وَاضَا ذَا فَاكَا دَامَا هَا سَا ا، وَا ذَا الَا هَا أَاكَالَا مَا ا، وَا ذَا فَا هَا قَاذَا ا، وَا ذَا هَا

نَااتهِِ، فَاإِنْ فَانِيَاتْ  سَا ا مِنْ حَا ذَا هَا نَااتهِِ، وَا سَا ا مِنْ حَا ذَا ا، فَايُعْطَاى هَا ذَا هَا

تْ  طَاايَااهُمْ فَاطرُِحَا لَايْهِ أخُِذَا مِنْ خَا ا عَا نَااتهُُ قَابْلَا أَانْ يقُْضىَا مَا سَا حَا

سُولَا الله،  لَايْهِ، ثمَُّم طرُِحَا فِي النَّمارِ«)))، ولما سُئل صلى الله عليه وسلم: يَاا رَا عَا

)١( متفـق عليـه، صحيـح البخاري، كتـاب الحج، بَـابُ قَـوْلِ الله تَعَالَى:﴿پ  ڀ﴾ ]سـورة 
البقـرة، الآيـة ١٩٧[، حديث رقـم: ١8١٩، وصحيح مسـلم، كتاب الحـج، باب في فضل 

الحج والعمرة، حديث رقم:  ١٣٥٠. واللفظ له.
)٢( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم:  ٢٥8١.
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قَاتِهَاا، غَايْرَا  دَا صَا صِيَاامِهَاا، وَا تهَِاا، وَا لاَا نَاةَا يذُْكَارُ مِنْ كَاثْرَاةِ صَا إِنَّم فلُاَا

: يَاا  : »هِيَا فِي النَّمارِ«، قَاالَا للانهَِاا، قَاالَا أَانَّمهَاا تؤُْذِي جِيرَاانَاهَاا بِلِسَا

قَاتِهَاا،  دَا صَا نَاةَا يذُْكَارُ مِنْ قِلَّمللةِ صِيَاامِهَاا، وَا سُللولَا الله، فَاإِنَّم فلُاَا رَا

لاَا تؤُْذِي  ارِ مِنَا الْأَاقِللطِ، وَا قُ بِالْأَاثوَْا للدَّم إِنَّمهَاا تَاصَا تهَِاللا، وَا لاَا صَا وَا

نَّمةِ«)1).  : »هِيَا فِي الجَْا انهَِاا، قَاالَا جِيرَاانَاهَاا بِلِسَا

إن مكارم الأخلاق تشمل كافة الأعراق والأديان، فلا 

فرق بين مسلللم وغيره، إنا الجميع أخوة في الإنسللانية، 

فالحللقُّ  يقللول: ﴿ک  ک ک  گ  گ   گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
تْ بِهِ،  رَّم ڱ  ں  ں﴾)))، ولما قام النَّمبِيَّم صلى الله عليه وسلم لجنازة مَا
للتْ نَافْسًا؟«)3)، وقال  : »أَالَايْسَا ، قَاالَا ةُ يَاهُودِيٍّ قِيلَا لَاهُ: إِنَّمهَاا جِنَاازَا وَا

پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ تعللال: 
ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ﴾)))، وعَانْ 

)١( مسند أحمد، ١٥/ ٤٢١، حديث رقم:  ٩٦٧٥.
)٢( ]سورة الإسراء، الآية٧٠[.

، حديث رقم:  ١٣١٢. ودِيٍّ ناَزَةِ يَُ )٣( صحيح البخاري، كِتَابُ الَجناَئِزِ، بَابُ مَنْ قَامَ لِجَ
)٤( ]سورة العنكبوت، الآية ٤٦[.
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للاةٌ فِي أَاهْلِهِ،  تْ لَاهُ شَا بْدَا الله بنَْا عَامْرٍو  ذُبِحَا اهِدٍ، أَانَّم عَا مُجَا

ارِنَاا  يتْمُْ لجَِا ؟ أَاهْدَا ارِنَاا اليَاهُللودِيِّ يتْمُْ لجَِا : أَاهْدَا اءَا قَاللالَا فَالَاماَّم جَا

الَا جِبْرِيلُ  ا زَا سُولَا الله صلى الله عليه وسلم يَاقُولُ: »مَا للمِعْتُ رَا ؟، سَا اليَاهُودِيِّ

ثهُُ«)1). رِّ يُوَا تَّمى ظَانَانْتُ أَانَّمهُ سَا ارِ حَا يوُصِينِي بِالجَا

ولم تقتللر مللكارم الأخلاق عى البشر فحسللب؛ بل 
إن دائللرة الأخلاق تشللمل الحيللوان أيضًا، فللإن الله أدخل 
ةَا ، عَانِ  يلْلرَا نْ أَابِ هُرَا رجلًا الجنة بسللبب كلبٍ سللقاه، فعَا
طَاشِ،  َاى مِنَا العَا أَاى كَالبًْا يَاأكُْلُ الللثرَّم جُلللًا رَا النَّمبِلليِّ صلى الله عليه وسلم: »أَانَّم رَا
للكَارَا  اهُ، فَاشَا تَّمى أَارْوَا لَا يَاغْرِفُ لَاهُ بِهِ حَا عَا للهُ، فَاجَا جُلُ خُفَّم ذَا الرَّم فَاأَاخَا
«)))، وفي المقابل أدخل اللهُ امرأةً النارَا  نَّمةَا لَاهُ الجَا الله لَاهُ، فَاأَادْخَا
تَّمى  للتهَْاا حَا بَاسَا ةٍ حَا أَاةٌ فِي هِرَّم بَاتِ امْرَا ةٍ، قال صلى الله عليه وسلم: »عُذِّ بسللبب هِرَّم
مْتِهَاا  : لاَا أَانلْلتِ أَاطعَْا «، قَاالَا لَاتْ فِيهَاللا النَّمارَا خَا اتَاللتْ جُوعًا، فَادَا مَا
لللتِْهَاا، فَاأَاكَالَاتْ مِنْ  لاَا أَانتِْ أَارْسَا بَاسْللتِيهَاا، وَا يْتِهَاا حِينَا حَا للقَا لاَا سَا وَا

اشِ الأَارْضِ«)3).  خَاشَا

لَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الِجوَارِ، حديث رقم:  ١٩٤٣، وأصله متفق  )١( سنن الترمذي، أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّ
عليـه، صحيـح البخاري، كِتَـابُ الأدََبِ، بَابُ الوَصَـاةِ باِلْجَارِ، حديث رقـم:  ٦٠١٥ . وصحيح 

مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، حديث رقم: ٢٦٢٥.
ذِي يُغْسَلُ بهِِ شَعَرُ الِإنْسَانِ، حديث رقم: ١٧٣. )٢( صحيح البخاري، كِتَابُ الوُضُوءِ، بَابُ الَماءِ الَّ

)٣( صحيح البخاري، كِتَاب الُمسَاقَاةِ، بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الَماءِ، حديث رقم:  ٢٣٦٥.
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إذا أردنللا أن نرتقللي بأخلاقنللا ومجتمعنا فلللا بدَُّم من 

الاقتداء بالقدوة الحسنة، فالقدوة عامل أساسّي في تكوين 

الأخلاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الأول والأعظم في 

الإسلللام، قال تعال: ﴿ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ 

ی﴾)1)،  ی   ی   ی  ئى   ئى   ئى   ئې  ئې  ئې  
والوالد قدوة لولده، ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المولود 

يولد عى الفطرة النقية، فطللرة الله التي فطر الناس عليها، 

ثم تأت القدوة فتغير فيه إل الأحسن، أو إل الأسوأ، فعن 

وْلوُدٍ إِلاَّم  ا مِنْ مَا سُللولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَا : قَاالَا رَا ةَا  قَاالَا يرَْا أب هُرَا

للانهِِ،  سَا انهِِ، أَاوْ يُمَاجِّ َا ينَُارِّ دَاانهِِ، وَا اهُ يهَُاوِّ ةِ، فَاأَابَاوَا يوُلَادُ عَاىَا الفِطرَْا

للونَا فِيهَاا مِنْ  لللْ تحُِسُّ اءَا، هَا مْعَا للةً جَا ةُ بَاهِيمَا كَاللماَا تنُْتَاللجُ البَاهِيمَا

ةَا : ﴿ڭ  ڭ  ڭ  يلْلرَا دْعَااءَا«، ثلُلمَّم يَاقُولُ أَابوُ هُرَا جَا

ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ  
ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا ئا  

ئە﴾ ))).
)١( ]سورة الأحزاب، الآية ٢١[.

)٢( ]سـورة الـروم، الآيـة ٣٠[. والحديث في صحيـح البخاري، كِتَـابُ الَجناَئِزِ، بَابُ إذَِا أَسْـلَمَ 
بيِِّ الِإسْلَامُ؟ حديث رقم: ١٣٥٩. بيُِّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلىَّ عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّ الصَّ
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وكذلللك المعلم قللدوة لتلاميللذه بصلاحلله وأخلاقه، 
يتخلَّمق الطلاب بخلقه ويقتدون به، فقد دخل الشافعي يومًا 
إل هارون الرشلليد، ومعه سراجٌ الخللادم، فأقعده عند أب 
عبد الصمد مؤدِّب أولاد الرشلليد، فقال سراجٌ للشافعي: يا 
أبا عبد الله! هؤلاء أولاد أمير المؤمنين، وهو مؤدبهم، فلو 
أوصيته بهم، فأقبل الشللافعي عى أب عبللد الصمد، فقال 
للله: ليكن أول مللا تبدأ به من إصلللاح أولاد أمير المؤمنين 
إصلللاح نفسللك، فللإن أعينهم معقللودة بعينك، فالحسللن 

عندهم ما تستحسنه، والقبيح عندهم ما تركته...«)1).

ومن الأمور التي تسللاعد العبد عى حُسْللن الخلق: 
الإخلللاص لله تعال، ثللم الدعللاء بِحُسْللنِ الخلق، ثم 
مجاهللدة النفس وشللهواتها، ثم محاسللبة النفس دائماً، 
مع النظر إل مآلات سللوء الخلق ومللا يجره عى الفرد 

والمجتمع من مفاسد. 

*          *           *

)١( حلية الأولياء لأبي نعيم، ٩ / ١٤٧ .
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لقللد اهتم الإسلللام اهتمامًللا بالغًا بالضمير الإنسللان 

وأعللى مكانتلله في نفوس المسلللمين؛ لأنه هللو المحرك 

الأساسي لجميع توجهاته وشللتى واجباته، فهو يؤدي إل 

سلامة القلب من العلل، وثبات وجهته عى الخير، وبالتال 

 : ةَا  قَاالَا يرَْا ل إل توفيللق الله ورضوانه، فعن أَابَا هُرَا يوصِّ

لاَا  للادِكُمْ وَا سُللولُ الللله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّم الله لاَا يَانْظرُُ إِلَا أَاجْسَا قال رَا

ابِعِهِ إِلَا  ارَا بِأَاصَا أَاشَا لَاكِنْ يَانْظرُُ إِلَا قلُوُبِكُمْ - وَا رِكُمْ، وَا إِلَا صُوَا

دْرِهِ«)1).  صَا

إن الضمللير الإنسللان محللله القلب الللذي بصلاحه 

يصلح الجسد والروح والعمل، وبفساده يفسد كل شء، 

 ، ٌ لللاَالُ بَاينِّ وهللذا مللا وضحه النبللي صلى الله عليه وسلم حيث قللال: »الحَا

)١( صحيح مسـلم، كتـاب البر والصلة والآداب، بـاب تحريم ظلم المسـلم، وخذله، واحتقاره 
ودمه، وعرضه، وماله، حديث رقم: ٢٥٦٤.

يقظة الضمير
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بَّمهَااتٌ لاَا يَاعْلَامُهَاا كَاثِيٌر مِنَا النَّماسِ،  بَايْنَاهُماَا مُشَا ، وَا ٌ امُ بَاينِّ رَا الحَا وَا

قَاعَا فِي  نْ وَا مَا عِرْضِهِ، وَا للبَّمهَااتِ اسْتَابْرَاأَا لدِِينِهِ وَا نِ اتَّمقَاى المشَُا فَامَا

هُ، أَالاَا  اقِعَا ى، يوُشِكُ أَانْ يوَُا وْلَا الحِمَا اعٍ يَارْعَاى حَا بُهَااتِ: كَارَا الشُّ

ارِمُهُ،  حَا ى الله فِي أَارْضِهِ مَا لِكٍ حِمًى، أَالاَا إِنَّم حِمَا إِنَّم لكُِلِّ مَا وَا

دُ كُلُّهُ،  سَا لَاحَا الجَا تْ صَا لَاحَا ةً: إِذَاا صَا دِ مُضْغَا سَا إِنَّم فِي الجَا أَالاَا وَا

لبُْ«)1). هِيَا القَا دُ كُلُّهُ، أَالاَا وَا سَا دَا الجَا تْ فَاسَا دَا إِذَاا فَاسَا وَا

فالقلللب الذي دلَّم عليه الحديث ليس القلب الذي في 

صدر الإنسللان والذي مهمته ضخ الللدم إل جميع أنحاء 

الجسللم؛ بل هو الضمير اليَاقِللظ، والرقيب الداخي الذي 

يوجه الإنسللان دينيًّا وتربويًّا وأخلاقيًّا وسلوكيًّا، فإذا أقدم 

الإنسللان عى عملٍ مخالفٍ يَاشعُر بالندم والألم والرفض 

الداخللي، وإذا كان هللذا العمللل موافقًللا يَاشللعُر بالراحة 

والسعادة والطمأنينة. وصدق الشاعر حيث قال))):

أَ لدِِينـِهِ، حديث رقم:   )١( متفـق عليه، صحيـح البخاري، كِتَـابُ الِإيمَانِ، بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْـتَبْرَ
٥٢، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب المسـاقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث 

رقم: ١٥٩٩.
)٢( البيـت منسـوب إلى أحمد بن يحيى الشـيبان، ينظر: النوادر لأبي عـلي القالي، ٩٤/٢، ط٢ دار 

الكتب المصرية ١٩٢٦م.
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خـلــوتُ ولكـن قل عليَّ رقيبُ إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل 

ولا أنَّ ما يخــفى عليه يغــيبُ ولا تحسـبنَّ الله يغفـــلُ ســاعـةً 

وأنَّ غـــدًا للنــاظرين قــــريبُ ألم تر أن اليـوم أســرعُ ذاهــبٍ 

ولا يكللون القلب سللليمًا والضمير يَاقِظلًلا إلا إذا ترب 

المسلللم عى الإيمان الصادق، الذي يشللعر به الإنسللان 

أن الله معه، يسللمعه ويراه، ويعلم ما يفعله، ويحاسبه يوم 

م، فالإنسللان عندما يعتقللد أن الله معه  القيامللة عى ما قدَّم

يجتهللد في مراقبته تعال، ويسللتحضر عظمته  في كل 

أقواله وأعماله، وهذا ما أشللار إليلله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 

جبريللل  عندما سُللئل عن الإحسللان الللذي هو أعى 

انُ أَانْ تَاعْبُدَا الله كَاأَانَّمكَا  : »الِإحْسَا درجات الدين واليقين، قَاالَا

.(1(» اكَا اهُ فَاإِنَّمهُ يَارَا اهُ، فَاإِنْ لَامْ تَاكُنْ تَارَا تَارَا

من هنا عُني الإسلللام عنايةً فائقةً بربية المسلللم عى 

يقظللة الضمير، والخوف من الللله ومراقبته وطلب رضاه، 

حتى إذا غابت رقابةُ البشر وهمَّمت نفسُه بالحرام والإفساد 

)١( صحيـح البخـاري، كِتَابُ تَفْسِـيِ القُرْآنِ، بَـابُ قَوْلهِِ:﴿ئا  ئە  ئە    ئو  ئو﴾  ]سـورة 
لقمان، الآية ٣٤[، حديث رقم:  ٤٧٧٧.
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ه عن كل  في الأرض تحللرك ضميره الحي اليَاقِللظ؛ فيصدُّ

ذلك، ويذكِّره بأن هناك من لا يغفل ولا ينام، ويحكم بين 

، قال : ﴿ڇ   عباده بالعدل، ويقتص لمن أسللاء وقرَّم

ڈ﴾)1)،  ڌ  ڎ  ڎ   ڍ  ڍ   ڌ  ڇ  ڇ  
وقال تعال:﴿ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  

ے  ے  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ    ہ  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾))).

بهذا الضمير الإنسان يستطيع الإنسان تأدية العبادات 

عى الوجه الأكمل، فتجد صاحبَاه محافظاً عى العبادات 

والطاعللات والذكر وقراءة القرآن، فللإذا لم يكن موصولًا 

بالله فإنه سلليأت يومٌ ويموت ضمير هذا الإنسان، وعندما 

يمللوت الضمير يختللل الميللزان وتضطرب الحيللاة، ولا 

يسللتطيع صاحبه أن يعبللد الله حق عبادتلله؛ لأنه لا يبتغي 

من ورائها ثواباً ولا يخاف عقاباً، ولا يخشى من مسللاءلة 

يوم القيامة.

)١( ]سورة الانفطار، الآيات ١٠ - ١٢[.
)٢( ]سورة الإسراء، الآيتان١٣ - ١٤[.
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فبالضمير الحللي اليَاقِظ ينضبط السلللوك والترفات، 

وتحفللظ الحقوق وتؤدى الواجبات؛ حتى وإن غابت رقابة 

البشر، فتقوى الله ومراقبته والخوف منه والاستعداد للقائه 

أقللوى في نفس المسلللم مللن كل شء، فصاحب الضمير 

الحي يدرك أن الله معه حيث كان في السفر أو الحضر، في 

الخلللوة أو في الجلوة، لا يخفى عليه خافية، ولا يغيب عنه 

سر ولا علانية، قال تعال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ   ٿ   ڀ   پ  
ڦ    ڦ      ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  ٹ   ٹ     ٹ   ٿ 
ڦ ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   
ڇ  ڍ﴾)1)، وغللير ذلك من عللشرات الآيات التي ترب 

. ِّالضمائر عى محاسبة النفس والاستعداد للقاء الحق

وصاحللب الضمير الحي يجيد عمللله ويؤدى واجبه، 

سللواء رآه الناس أم لم يروه، وسللواء أثنوا عليه أم لا، فإنه 

يحُسِللن عملَاه عى أية حال وبالتللال فالإقبال عى العمل 

والإحسان فيه يجب أن يكون بدوافع إيمانية وضمير يقظ، 

)١( ]سورة المجادلة، الآية ٧[.
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اسرضاءً لله وإن جحد الخلقُ، يقول تعال:  ﴿ڤ    ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ ڃ﴾)1)، ومِللن ثَامَّم 
فإن إحياء الضمائر يأت من محاسللبة النفس ومراقبتها لله 

. تعال، والخوف منه

ولقد ضب القللرآن الكريم لنا مثلًا بيوسللفَا  في 

زَاهُ ضملليُره عن الانجرافِ وراءَا  الطُّهر والعفاف حين حجَا

الهللوى، إذ أقبلت الدنيا بمتعها في شللخصية امرأة العزيز 

تللراوده عن نفسلله فللأب، ولاذ بدينه قائلللًا:﴿ٺ  ٺٺ  

ٿ    ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ  ڤ﴾)))، لقللد 
أحسَّم بمراقبة الله عليه، وأنه يراه في هذا المكان المغلق، 

فاعتصللم بدينلله، وانتللر صللوت الإيمللان في قلبه عى 

صللوت الغريزة في بشريتلله، فكانت يقظللةُ الضمير أقوى 

حارس عليه.

إن المؤمن القوي في عقيدته، القوي في يقظة ضميره، 

القوي في محاسبة نفسه، هو السعيد في الدنيا، والفائز في 

)١( ]سورة الشعراء، الآيتان 88، 8٩[.
)٢( ]سورة يوسف، الآية ٢٣[.
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الآخللرة برضوان الله، قال تعال: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  

ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڦ  ڦ﴾)1).

ولقللد رب النبيُّ صلى الله عليه وسلم أتباعَاه عى يقظة الضمير ومراقبة 

الللله ، فيللأت رجلللان مللن المسلللمين إل النبي صلى الله عليه وسلم 

يختصللمان في قطعللة أرض ليس لأحدٍ منهللما بينة، وكلُّ 

واحدٍ منهللما يدعي أنها له وقد ارتفعت أصواتهما، فقال: 

تِهِ مِنْ  كُمْ أَالحْلَانُ بِحُجَّم لللَّم بَاعْضَا لَاعَا َّم، وَا »إِنَّمكُمْ تَاخْتَاصِمُونَا إِلَا

َاا أَاقطَْاعُ لَاهُ  وْلهِِ فَاإِنَّم يْئاً بِقَا قِّ أَاخِيهِ شَا يْتُ لَاهُ بِحَا نْ قَاضَا بَاعْضٍ، فَامَا

ا«)))، عند ذلك تنازل كل واحدٍ  ةً مِنَا النَّمللارِ فَالاَا يَاأخُْذْهَا قِطعَْا

منهللما عن دعللواه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرَّمك في نفوسللهما 

الإيمللان، وارتفللع بهللما إل مسللتوى عللالٍ مللن الربية 

الوجدانية وبناء الضمللير والتهذيب الخُلقي، فكانت هذه 

الربية وبناء الضمير حاجزًا لهما عن الظلم والحرام، وهو 

الدافع إل كل خير.

)١( ]سورة الحشر، الآية ١8[.
هَادَاتِ، بَابُ مَنْ أَقَامَ البَيِّنةََ بَعْدَ اليَمِيِن، حديث رقم: ٢٦8٠. )٢( صحيح البخاري، كِتَابُ الشَّ
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ومللن النللماذج التللي أحيا الإيمللان في قلوبهللا يقظة 

لليِّدُه عى الغنم، فضرب  نَاهُ سَا الضمير: مللا ورد عن عبدٍ أمَّم

المثل الأعللى في العفة والنقاء، ويقظة الضمير الإيمان، 

فعن نافع قال: خرجت مع ابن عمر  في بعض نواحي 

المدينة ومعه أصحاب له، فوضعوا سللفرة، فمر بهم راعٍ، 

فقال له عبد الله: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك نجتزرها 

ونطعمك من لحمها ما تقطللر عليه ونعطيك ثمنها؟ قال: 

إنهللا ليسللت ل، إنها لمللولاي، قال: فما عللى أن يقول 

مللولاك إن قلت: أكلها الذئللب، فمضى الراعي وهو رافع 

إصبعه إل السللماء وهو يقول: فأين الللله؟ قال: فلم يزل 

ابن عمللر يقول: قال الراعي: فأين الللله؟ فما عدا إن قدم 

المدينللة فبعث إل سلليده فاشللرى منه الراعللي والغنم، 

 .(1(» فاعتق الراعي، ووهب له الغنم

ونحن نسللير في ركب أصحللاب الضمائر الحية الذي 

خلَّمللد الزمللنُ ذكراهللم، نذكر تلللك القصة التي سللجلها 

)١( انظر: صفة الصفوة، لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ١/ ٤٠٢، 
ط دار الحديث، القاهرة، مصر، الطبعة: ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م .
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التاريخ صورة رائعة فريدة مؤثرة، تبين مدى يقظة الضمير 

الحي والحس الإيمللان، فقد كان أمير المؤمنين عمر بن 

الخطللاب  يَاعُللسُّ المدينللةَا إذ أَاعيا، فاتَّمللكأ عى جانبِ 

جللدارٍ في جوفِ الليلِ، فإذا امرأةٌ تقللولُ لابنتها: يا ابنتاه، 

تاه،  قوُمللي إل ذلك اللَّمبِن فامْذُقيهِ بالماء، فقالت لها: يا أمَّم

وما عَالمتِ بما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم؟! قالت: 

وما كانت مللن عزمته يا بنُيَّمة؟ قالت: إنَّمه أمر مناديه فنادى: 

للابَا اللَّمللبُن بالمللاء. فقالت لها: يا بنتللاه، قومي إل  ألا يشَُا

اللَّمللبن فامْذُقيهِ بالمللاء، فإنك بموضعٍ لا يَاللراكِ عمرُ، ولا 

تاه، واللهِ ما كنتُ  ها: يا أمَّم ، فقالت الصبيَّمللةُ لأمِّ مُنادِي عمرَا

للهُ في الملللأ، وأَاعصِيَاهُ في الخلا. وعمرُ يَاسْللمع كلَّم  لأطُيعَا

، ثم  ، واعرفِ الموضعَا ذلك، فقال: يا أسلللمُ، علِّمِ البللابَا

سلله، فلماَّم أصبح، قال: يا أسلللمُ، امضِ إل  مضى في عَاسَا

للن المقول لها، وهل لهم  ن القائلة، ومَا الموضللعِ، فانظر مَا

، فنَاظَارتُ، فللإذا الجاريةُ أَايِّمٌ لا  من بَاعْلٍ؟ فأتيللتُ الموضعَا

ها، وإذا ليس لهم رجلٌ، فأتيتُ عمرَا  بَاعْلللَا لها، وإذا تيِك أمُّ

هُم، فقال:  عَا مَا هُ فجَا لَاللدَا تهُُ، فدعا عمرُ وَا ابللن الخطاب فأخبرَا

جُهُ، ولللو كان بأبيكم  هللل فيكم مَان يحتللاجُ إل امرأةٍ أزُوِّ



50

هُ فيكم أحدٌ إل هللذه الجاريةِ.  للبَاقَا كةٌ إل النسللاء ما سَا رَا حَا

فقال عبد الللله: ل زوجة، وقال عبد الرحمن: ل زوجة، 

جني، فبَاعَاثَا إل  وقللال عاصم، يا أَابَاتاهُ، لا زوجللةَا ل، فزَاوِّ

جها من عاصللم، فَازَاوجهَاا من عَااصِم فَاولدت  الجاريللة فزَاوَّم

ولللدت الِابنَْاة عمر بن  ولدت البِْنْت ابنْة، وَا لعاصم، بِنْتللا وَا

.(1( عبد العزيز

إن الأمللة في أمللسِّ الحاجللة إل أصحللاب الضمائر 

الحيللة والسرائر النقية حتى تنهض وترتقي وتسللعد، فإن 

سعادة المجتمع ورقيه في يقظة ضمير أبنائه وتقوية الوازع 

الديني في نفوسللهم؛ لأنه هو المهيمن عى شئونهم، فإذا 

مللات الضمللير الإنسللان والوطنللي نتج عن ذلك فسللاد 

في الأخلللاق والمعاملات، فما الللذي يمنع الموظف أن 

ر؟! والجنللدي أن يخُِلَّم في  يرتللشي؟! والكاتللب أن يللزوِّ

عمله؟! والطبيب أن يهمللل في علاج مريضه؟! والمعلم 

أن يقللر في واجبلله؟! والقاض أن يظلللم في حكمه؟! 

يُّ  )١( أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز وسيته، لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّ
البغـدادي )المتـوف: ٣٦٠هـ(، ص٤8، ط مؤسسـة الرسـالة - بيوت / سـورية، الطبعة: 

الثانية، ١٩8٠م - ١٤٠٠هـ .
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والتاجللر أن يغللش ويحتكر في تجارتلله؟! ... وهكذا في 

كثير من جوانب الحياة.

إن الذي يمنع كل ذلك هو الضمير الإيمان والوطني 

م اعوجاج السلللوك،  اليَاقِظ الذي يهللذِّب الأخلاق، ويقوِّ

ويكون سللببًا في إصلاح النيللات، وقبول الأعمال، وكثرة 

العبللادات والطاعللات؛ بللل إنه يللورث الخوف مللن الله 

والخشللية مللن عذابلله وسللخطه، قال تعللال:﴿گ  

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   
ڱ   ں﴾)1)،  عللى أن الضمللير الوطنللي اليَاقِظ 
هو الذي يبني ولا يهدم، ويعمر ولا يخرب، ويسللعى إل 

صناعة الحياة لا إل صناعة الموت.

إذا مات الضمير فإن الحياة تَافسُد؛ ذلك أن الضميرَا 

الحيَّم سرُّ الحياة، من غيره توت الشعوب والأوطان، 

وتنتهللي الأمم والحضارات، وتللزول القيم والمبادئ، 

والخيانللة،  الللزور،  كلام  مباحًللا:  ويصُبِللح كل شء 

والسرقللة، والمللال الحللرام، والقتل، والسللكوت عن 

)١( ]سورة السجدة، الآية ١٦[.
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الظلللم والظالمللين، وتزييللف الحقائللق وغيرهللا مللن 
موبقات الحياة. 

لذا وجب علينا جميعًللا أن نحيي ضمائرنا بتقوى الله 
ومراقبتلله، والنظر إل مصالللح مجتمعنا ووطننا، ولنحذر 
أن تكون أجسللادنا بلا ضمائر حيللة متصلة بالحق والخير 

والمعروف، حتى تتنزل علينا رحمة الله ومغفرته. 

*           *           *
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من الأخلاق الإسلامية العالية التي تثمر الألفة والمودة 
والمحبللة والرابط بين أفراد المجتمع خلق الحلم، ومادة 
)ح ل م( تللدل عى عدة أمور: منها: تللرك العجلة والأناة 

والعقل، بخلاف السفه والطيش)1). 

  ويللراد بالحلللم ضبللط النَّمفللس والطَّمبع عللن هيجان 
ة الغضب، فالحِلمْ  وْرَا نْيِنَاة عند سَا الغضب، وقيل: هو الطُّمأَا
بر والأَانَااة، وقيل: هو تللرك الانتقام عند  يشللتمل عى الصَّم
شللدة الغضب مع القللدرة عى ذلك، وقيللل: هو احتمال 
الأعى الأذى من الأدنى، أو رفع المؤاخذة عن مستحقها 

بالجناية في حقٍّ مستعظم.

ومللن هللذه التعريفللات يتضللح أن الحلم هللو تحمل 

الأذى والإساءة من الآخرين بدون غضب مع القدرة عى 

)١( انظر : لسان العرب، ١٢/ ١٤٦، دار صادر – بيوت - ١٤١٤ هـ.

الحلـم والأنََاة
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ردهللما بمثلهما، فللإذا كان هذا التحمل مللع الغضب فهو 

كظللم للغيظ، ولا يتصور حلم بللدون قدرة عى ردِّ الأذى 

والإساءة.

والحلللم اسللم من أسللماء الللله )تعال( الحسللنى، 

فهو  الحليللم الذي يعفو عن كثير من سلليئات عباده 

ولا يؤاخذهللم عليها، ويمهلهم بتأخللير العقوبة للتوبة، 

والإنابللة إليلله، قللال تعللال:﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ڀ   ڀ   ڀ   پ  پ  پ   پ   ٻ  
ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ٹ ٹ ٹ ٹڤ﴾)1)، وقللال  ﴿ٱ  
ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ  
ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ     ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦ﴾))).

والحلللم من أخلاق الأنبياء والمرسلللين، فقد وصف 

الللله  به إبراهيللم  فقللال ﴿ڃ  ڃ چ  

)١( ]سورة فاطر، الآية ٤٥[.
)٢( ]سورة الشورى، الآيات ٣٢، ٣٤[.
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ڍ   ڍ   ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ   چ 
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ ڑ   ک﴾ )1)،كللما 

وصللف بلله إسللماعيل  فقللال  ﴿ئۈ  ئې    

ئې﴾))).
والحلم من الأخلاق التي تجلب للعبد محبة الله، فعن 

ابللن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمنذر بن عائذ بن المنذر 

)أشج عبد القيس( حينما قدم عليه من البحرين مع وفد عبد 

الْأَانَااةُ«)3). صْلَاتَايْنِ يحُِبُّهُماَا اللهُ: الحِْلمُْ، وَا القيس: »إِنَّم فِيكَا خَا

وقد اجتمع معه صلى الله عليه وسلم جمللعٌ من الصحابة )رضوان الله 

عليهم( في بيللت أم المؤمنين عائشللة  لتناول الطعام، 

فقامت أم المؤمنين السلليدة أم سلمة  بإرسال خادمها 

بقصعة من الطعام للنبللي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدبتّ الغيرة في 

قلب أم المؤمنين عائشللة ا فقامت بضرب يد خادم أم 

سلللمة  فسللقط الإناء عى الأرض وانكسر ل كل ذلك 

)١( ]سورة التوبة، الآية ١١٤[.
)٢( ]سورة الصافات، الآية١٠١[.

عَاءِ  ينِ، وَالدُّ ائِـعِ الدِّ يمَانِ باِللهِ وَرَسُـولهِِ، وَشَرَ مْرِ باِلإِْ )٣( صحيح مسـلم، كتـاب الإيمان، بَابُ الأَْ
إلَِيْهِ، حديث رقم: ٢٥ .
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أمام الصحابة ل فلم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينهر عائشة، بل 

عالللج الموقف بحلم وحكمة، فنظر للصحابة  وقال: 

كُمْ(، وجمع الطعام في الإناء المكسللور، ومنع  تْ أمُُّ )غَاارَا

الخادم من العودة لأم سلمة بدون إناء حتى لا يعكر صفو 

العلاقة بينهما، وأرسللل قصعة عائشللة لأم سلللمة  مع 

الخادم جزاء وفاقاً)1) .

الَا  تَاعَا كَا وَا : »إِنَّم الله تَابَاارَا مٍ  قَاالَا لاَا بْدِ الله بنِْ سَا وعَانْ عَا

ا مِنْ  : مَا للعْنَاةَا يدُْ بنُْ سَا ، قَاالَا زَا للعْنَاةَا يدِْ بنِْ سَا للدْيَا زَا ادَا هَا لَاللماَّم أَارَا

دٍ صلى الله عليه وسلم  مَّم جْهِ مُحَا فتْهَُاا فِي وَا قَاللدْ عَارَا ءٌ إِلاَّم وَا ْ ةِ شَا للاتِ النُّبُوَّم مَا عَالاَا

لليْئَايْنِ لَامْ أَاخْبُرْهُماَا مِنْهُ، يَاسْللبِقُ حُلمُْهُ  حِينَا نَاظَارْتُ إِلَايْهِ إِلاَّم شَا

لَايْهِ إِلاَّم حِلمًْا، فَاكُنْتُ أَالطْفُُ  هْلِ عَا ةُ الجَْا لاَا يَازِيدُهُ شِدَّم هْلَاهُ، وَا جَا

للعْنَاةَا  يدُْ بنُْ سَا هْلِهِ، قَاالَا زَا هُ مِنْ جَا الطَِاهُ فَاأَاعْرِفُ حِلمَْا بِهِ لَائِْ أخَُا

هُ عَايُِّ بنُْ  عَا مَا اتِ، وَا سُللولُ الله صلى الله عليه وسلم يَاوْمًا مِنَا الحُْجُرَا جَا رَا رَا فَاخَا

: يَاا  الَا ، فَاقَا وِيِّ احِلَاتِهِ كَاالبَْادَا جُلٌ عَاىَا رَا أَابِ طَاالبٍِ  فَاأَاتَااهُ رَا

لوُا  دَاخَا نٍ قَادْ أَاسْلَامُوا وَا ى قَارْيَاةُ بَانِي فلُاَا سُللولَا الله، إِنَّم برَُْا رَا

غَادًا  زْقُ رَا ثَاتهُْمْ إِنْ أَاسْلَامُوا آتَااهُمُ الرِّ دَّم كُنْتُ حَا مِ، وَا فِي الْإِسْلاَا

)١( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغية، حديث رقم: ٥٢٢٥ .
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يْثِ، فَاأَانَاا أَاخْشىَا  قحُُوطٌ مِنَا الغَْا ةٌ وَا شِللدَّم نَاةٌ وَا ابَاتهُْمْ سَا قَادْ أَاصَا وَا

لوُا فِيهِ  عًا كَاماَا دَاخَا مِ طَامَا سُولَا الله أَانْ يَاخْرُجُوا مِنَا الْإِسْلاَا يَاا رَا

 ، لتَْا ءٍ تعُِينُهُمْ بِهِ فَاعَا ْ أَايتَْا أَانْ ترُْسِلللَا إِلَايْهِمْ بِشيَا عًا، فَاإِنْ رَا طَامَا

سُللولَا  : يَاا رَا الَا لِيًّا ، فَاقَا اهُ عَا انبِِهِ - أرَُا جُلٌ إِلَا جَا َّم رَا فَانَاظَارَا إِلَا

نَاللوْتُ إِلَايْهِ  : فَادَا للعْنَاةَا يدُْ بنُْ سَا ءٌ، قَاالَا زَا ْ ا بَاقِيَا مِنْللهُ شَا الللله مَا

ائطِِ  عْلوُمًا مِنْ حَا رًْا مَا نِي تَا لْ لَاكَا أَانْ تَابِيعَا دُ هَا مَّم فَاقُلتُْ: يَاا مُحَا

لَاكِنْ  ، وَا : »لاَا يَاا يَاهُودِيُّ الَا ا؟ فَاقَا كَاذَا ا وَا لِ كَاذَا نٍ إِلَا أَاجَا بَانِي فلُاَا

ائطَِا  يَا حَا للمِّ لاَا أسَُا ا، وَا كَاذَا ا وَا لِ كَاذَا عْلوُمًا إِلَا أَاجَا رًْا مَا أَابِيعُكَا تَا

نِي فَاأَاطلَْاقْتُ هِمْيَاانِ )الكيس  مْ، فَابَاايَاعَا نٍ« فَاقُلتُْ: نَاعَا بَانِي فلُاَا

بٍ  الًا مِنْ ذَاهَا َاانلِلينَا مِثقَْا الللذي تجعل فيه النفقة( فَاأَاعْطَايْتهُُ ثمَا

 : الَا جُلُ، فَاقَا ا الرَّم ا فَاأَاعْطَااهَا كَاذَا ا وَا لِ كَاذَا عْلوُمٍ إِلَا أَاجَا لْلرٍ مَا فِي تَا

: فَالَاماَّم كَاانَا قَابْلَا  عْنَاةَا يدُْ بنُْ سَا الَا زَا أَاعِنْهُمْ بِهَاا، فَاقَا لَايْهِمْ وَا اعْدِلْ عَا

امِعِ قَامِيصِهِ  ذْتُ بِمَاجَا ثَاةٍ أَاتَايْتهُُ فَاأَاخَا َالاَا يْنِ أَاوْ ثث لِ بِيَاوْمَا لِّ الْأَاجَا حَا مَا

جْهٍ غَالِيللظٍ فَاقُلتُْ لَاهُ: أَالاَا تَاقْضِيَانِي يَاا  نَاظَارْتُ إِلَايْهِ بِوَا رِدَاائلِلهِ وَا وَا

لليِّئَا  بْدِ المُْطَّملِبِ سَا ا عُلِمْتمُْ يَاا بَانِي عَا الله مَا قِّي؟ فَاوَا للدُ حَا مَّم مُحَا

نَاظَارْتُ إِلَا  الَاطَاتِكُمْ عِلمٌْ، وَا دْ كَاانَا لِ بِمُخَا لَاقَا طلٌْ، وَا اءِ مَا القَْاضَا

لَاكِ المُْسْللتَادِيرِ، ثمَُّم  جْهِهِ كَاالفَْا انِ فِي وَا يْنَااهُ تَادُورَا رَا فَاللإِذَاا عَا عُمَا

سُللولِ الله صلى الله عليه وسلم  : يَاا عَادُوَّم الله، أَاتَاقُولُ لرَِا الَا هِ، فَاقَا ِ للانِ بِبَارَا مَا رَا
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ا  قِّ لَاوْلاَا مَا ثَاهُ بِالحَْا الَّمللذِي بَاعَا ا أَارَاى؟ فَاوَا تَاصْنَاعَا بِهِ مَا عُ وَا ا أَاسْللمَا مَا

سُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَانْظرُُ  رَا ، وَا كَا أسَْا يْفِي رَا بتُْ بِسَا َا اذِرُ فَاوْتَاهُ لَاضرَا أحَُا

هُوَا  رُ أَانَاا وَا : )يَاا عُمَا ، ثمَُّم قَاالَا مَا تَابَاسَّم تؤَُادَاةٍ وَا رَا فِي سُكُونٍ وَا إِلَا عُمَا

هُ  تَاأمُْرَا نِ بِحُسْللنِ الْأَادَااءِ، وَا ا، أَانْ تَاأمُْرَا ذَا جَا إِلَا غَايْرِ هَا كُنَّما أَاحْوَا

ينَا  زِدْهُ عِشْرِ هُ، وَا قَّم رُ فَااعْطِهِ حَا بْ بِهِ يَاا عُمَا ةِ، اذْهَا بِحُسْنِ التِّبَااعَا

نِ  رَا : أَامَا رُ؟ قَاالَا يَاادَاةُ يَاا عُمَا ذِهِ الزِّ ا هَا رٍْ«، فَاقُلتُْ: مَا اعًا مِنْ تَا صَا

، قلُتُْ: أَاتَاعْرِفنُِي  ا نَاقِمتكَُا كَاانَا مَا كَا مَا سُللولُ الله صلى الله عليه وسلم أَانْ أَازِيدَا رَا

بْرُ،  : الحَْا ، قَاالَا عْنَاةَا يدُْ بنُْ سَا ؟ قلُتُْ: زَا نْ أَانتَْا ، مَا : لاَا رُ؟ قَاالَا يَاا عُمَا

سُللولِ الله صلى الله عليه وسلم  لتَْا بِرَا : فَاماَا دَاعَاللاكَا أَانْ فَاعَا بْرُ، قَاللالَا قلُلْلتُ: الحَْا

للرُ، لَامْ يَاكُنْ لَاهُ  ؟ قلُتُْ لَاهُ: يَاا عُمَا ا قلُتَْا قلُلْلتَا لَاهُ مَا ، وَا لتَْا للا فَاعَا مَا

سُللولِ  جْهِ رَا فتْهُُ فِي وَا قَادْ عَارَا ءٌ إِلاَّم وَا ْ ةِ شَا اتِ النُّبُللوَّم مَا مِللنْ عَالاَا

لْ  الللله صلى الله عليه وسلم حِينَا نَاظَاللرْتُ إِلَايْهِ إِلاَّم اثنَْايْنِ لَاللمْ أَاخْبُرْهُماَا مِنْهُ: هَا

لَايْهِ إِلاَّم حِلمًْا  هْلِ عَا ةُ الجَْا لاَا تَازِيدُهُ شِدَّم هْلَاهُ، وَا يَاسْللبِقُ حِلمُْهُ جَا

بًّا  ضِيتُ بِالله رَا رُ أَانِّ قَاللدْ رَا ْتهُُماَا فَاأشُْللهِدُكَا يَاا عُمَا دِ اخْتَابرَا فَاقَا

الِ  طرَْا مَا أشُْهِدُكَا أَان شَا دٍ صلى الله عليه وسلم نَابِيًّا وَا مَّم بِمُحَا مِ دِينًا وَا بِالْإِسْلللاَا وَا

الَا  دٍ صلى الله عليه وسلم، فَاقَا مَّم للةِ مُحَا قَاةٌ عَاىَا أمَُّم دَا للالًا ل صَا ُهُمْ مَا ل فَاللإِنِّ أَاكْثرَا

هُمْ، قلُتُْ: أَاوْ عَاىَا  عَا رُ : أَاوْ عَاىَا بَاعْضِهِمْ، فَاإِنَّمكَا لاَا تَاسَا عُمَا

يدٌْ: أَاشْهَادُ  الَا زَا سُللولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَاقَا يدٌْ إِلَا رَا عَا زَا بَاعْضِهِمْ، فَارَاجَا
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نَا  آمَا سُولهُُ، وَا رَا بْدُهُ وَا دًا عَا مَّم أَاشْللهَادُ أَانَّم مُحَا أَانْ لاَا إِلَاهَا إِلاَّم الله، وَا

يدٌْ  َا زَا اهِدَا كَاثِيرَاةً، ثمَُّم توُُفيِّ شَا هُ مَا عَا للهِدَا مَا شَا هُ وَا بَاايَاعَا قَاهُ وَا دَّم صَا بِهِ وَا

يدًْا«)1). حِمَا اللهُ زَا رَا ةِ تَابُوكَا مُقْبِلًا غَايْرَا مُدْبِرٍ وَا فِي غَازْوَا

سُللولُ  : قَاالَا رَا نٍ المُْللزَانِِّ، قَاالَا للرِّ نِ بنِْ مُقَا وعَاللنِ النُّعْللماَا

جُلُ  لَا الرَّم عَا : فَاجَا هُ، قَاللالَا جُلللًا عِنْدَا جُلٌ رَا للبَّم رَا سَا الله صلى الله عليه وسلم: وَا

سُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  : قَاالَا رَا مُ، قَاالَا لاَا لَايْكَا السَّم سْبُوبُ يَاقُولُ: عَا المَْا

ا، قَاالَا لَاهُ:  ذَا لَاكًا بَايْنَاكُماَا يَاذُبُّ عَانْكَا كُلَّمماَا يَاشْتمُُكَا هَا ا إِنَّم مَا »أَامَا

: لاَا  مُ، قَاالَا لاَا لَايْكَا السَّم إِذَاا قَاالَا لَاهُ: عَا قُّ بِهِ، وَا أَانتَْا أَاحَا بَالْ أَانتَْا وَا

قُّ بِهِ«))). ، أَانتَْا أَاحَا بَالْ لَاكَا أَانتَْا

  وعللى المسلللم أن يسللتحضر كريم ما أعللده الله

للحلللماء والعافللين عن النللاس من الثللواب العظيم، قال 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٻ   تعللال: 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   
ٺ ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ   

حَابَةِ رَضَِ اللهَُّ عَنهُْمْ، ذِكْرُ إسِْـلَامِ زَيْدِ بْنِ سَـعْنةََ مَوْلَى  )١( المسـتدرك  للحاكم، كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّ
رَسُولِ اللهَِّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: ٦٥٤٧ .

)٢( مسند أحمد، ٣٩/ ١٥٤، حديث رقم: ٢٣٧٤٥.
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قيللل:  فقللد  ڤ﴾)1)،  ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ  
إنا الحلللم بالتحلم، أي: بالصللبر، وتدريب النفس عى 

التحمل، وترك إرادة الانتقام.

والحلم فيه سللؤدد، وتقدم عى النللاس، وقال معاوية 

لعرابللة بن أوس: »بم سللدت قومك يا عرابللة«؟ قال: »يا 

ائلَِاهُمْ،  أعُْطِي سَا اهِلِهِمْ، وَا أمير المؤمنين، كُنْتُ أَاحْلمُُ عَانْ جَا

نْ  مَا أَاسْللعَاى في حوائجهم، فمن فعل فِعْيِ فَاهُللوَا مِثيِْ، وَا وَا

يْرٌ مِنْهُ«))). نِّي فَاأَانَاا خَا َا عَا نْ قَارَّم مَا لُ مِنِّي، وَا زَانِ فَاهُوَا أَافضَْا اوَا جَا

والحلم سللبب للمودة والمحبللة والألفة والرابط بين 

الأفراد والجماعات، ويذهب الحقد والحسللد والبغضاء 

والشللحناء بينهم، قال تعللال: ﴿ژ  ژ  ڑ   ڑ   

کک   ک  ک    گ  گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      

ۀ ۀ ہ  ہ﴾)3).

)١( ]سورة آل عمران، الآيتان ١٣٣، ١٣٤[.
)٢( إحيـاء علـوم الديـن، لأبي حامد محمد بن محمد الغـزالي الطـوسي، ٣/ ١٧8،  دار المعرفة – 

بيوت.
)٣( ]سورة فصلت، الآيتان ٣٤، ٣٥[.



61

والحليللم خير داعية إليه، ففيه اقتداء، واهتداء بأخلاق 

الأنبياء والمرسلللين، وبفضل التحي به يدخل الناس في 

دين الله، كما في قصة الأعراب الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، 

. وقصة إسلام زيد بن سعنة

والحلللم دليللل عى كللمال العقللل، وسللعة الصدر، 

وامتلللاك النفس، فعن أب هريرة ، أن رسللول الله صلى الله عليه وسلم 

ْلِكُ  للدِيدُ الَّمذِي يمَا َاا الشَّم ةِ، إِنَّم عَا َا للدِيدُ بِالرُّ قللال: »لَايْسَا الشَّم

بِ«)1)، )بالرعللة(: الذي يغلب الرجال  للهُ عِنْدَا الغَْاضَا نَافْسَا

ويرعهللم، )يملللك نفسلله(: يكظم غيظلله ويتحلم، ولا 

يعمل بمقتضى غضبه.

*         *           *

)١( متفق عليه: صحيح  البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، حديث رقم: ٦١١٤، 
وصحيـح مسـلم، كتاب البر والصلـة والآداب، باب فضل من يملك نفسـه عند الغضب، 

حديث رقم: ٢٦٠٩.
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إن المواسللاة من القيم الإسلللامية النبيلة، والأخلاق 
الإنسانية الفاضلة التي يعُين بها الإنسان غيره عى التغلب 
عى أحزانه وآلاملله، والمتأمل في كتاب الله  يجد أنه 
قللد أول قيمة المواسللاة عناية خاصة؛ بللل إن الله  تولَّم 
بنفسه مواساة أنبيائه وأوليائه وأصفيائه، فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم 
حللين آذاه قومه ولاقى منهم الصدود والإعراض واسللاه 

ربلله  بقوله: ﴿ی  ئج ئح  ئم  ئىئي  بج   
بح  بخ  بم  بى﴾)1)، أي: اصللبر لقضللاء ربللك فيما 
لللك من رسللالته، وفيما ابتلاك به مللن قومك، فإنك  حمَّم

بأعيننا نراك ونحفظك، ونحوطك، ونحرسك.

وحللين تفطَّمللر قلبُلله صلى الله عليه وسلم حزناً عى إعللراض قومه عن 

الاسللتجابة لنداء الحق، واسللاه ربنا  بقوله: ﴿ٿ  

)١( ]سورة الطور، الآية ٤8[.

المواساة في القرآن الكريم
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ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  
ڀ   ڀ   ڀ  پ   ﴿پ    : وبقوللله  ڦ﴾)1)، 
ك حزناً بسبب توليهم  ڀ﴾)))، أي: لعلك مُهلِكٌ نفسَا
وإعراضهم عن الحق، فهذه الآيات وأمثلالها نزلت مواساةً 

وتطييبًللا لخاطللر نبينا صلى الله عليه وسلم، كما واسللاه ربلله  موجهًا إياه 

ل نفسلله فللوق طاقتها، فقال تعللال: ﴿ ې  ى    ألا يحُمِّ

ې    ﴿ې    : وقللال  ئا﴾)3)،  ئا   ى 
ې﴾)))، فلا تكُلِّف نفسللك تكليفًا شللاقًّا مُضْنيًا، فما 
عليك إلاَّم البلاغ والبيان، أما هداية التوفيق فمن الله وحده، 

حيللث يقللول : ﴿ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  

ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾)5). 
  كما أن المتأمل في القرآن الكريم يرى مواساة الله

لأم مللوسى ، حين أمُِرت أن تلقي ولدها  في اليم، 

فتفطَّمر قلبهُا خوفاً عليه، فواسللاها الله  وطمأن فؤادها، 

)١( ]سورة الكهف، الآية ٦[.
)٢( ]سورة الشعراء، الآية ٣[.
)٣( ]سورة الرعد، الآية ٤٠[.

)٤( ]سورة الغاشية، الآية ٢٢[.
)٥( ]سورة القصص، الآية ٥٦[.
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حيث يقول تعال:﴿ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿ ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  
ڄ     ڄ  ڄ  ڄ﴾)1)، ثم واسللاها  حين 

رد ولدهللا  إليها ردًّا جميلًا، حيث يقول : ﴿ئە  

ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ    ئو  ئو   ئە 
ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی﴾))). 

كما جاءت المواسللاة في القرآن الكريم للسلليدة مريم 

عليها السلللام، حين اشللتد عليها الأمللر، فقالت: ﴿ى   

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو﴾)3)، فأمر الله تعال 

مللن يناديها ليطمئ قلبها، حيللث يقول : ﴿ئۇ  ئۆ  

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  

ٱ  ٻ   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى ئي   

ڀ   ڀ   ڀ    ڀ  پ   پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ  
ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾))). 

)١( ]سورة القصص، الآية ٧[.
)٢( ]سورة القصص، الآية ١٣[.

)٣( ]سورة مريم، الآية ٢٣[.
)٤( ]سورة مريم، الآيات ٢٤ - ٢٦[.
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إن صللور المواسللاة كثلليرة، منهللا: المواسللاة بالمللال، 

والمواسللاة بالنصيحللة، والمواسللاة بالمشللاركة الوجدانية، 

والمواسللاة بالدعللاء، ولقد ذكر لنللا القرآن الكريم مواسللاة 

الرجللل الصالللح لموسى  حللين خرج خائفًللا من قومه، 

وقللصَّم عليه ما كان من أمر فرعون معه، فواسللاه قائلًا: ﴿ ڻ  

ڻ ۀ  ۀ  ہ     ہ﴾)1)، كللما ذكللر لنا القرآن 
الكريللم مواسللاة الملائكة عليهم السلللام للللوط  حين 

خاف من قومه، قائلللين له: ﴿ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  

ڎ﴾))). 
ولقللد وجه نبينللا صلى الله عليه وسلم إل التحيِّ بهللذه القيمة النبيلة، 

حيللث يقول صلى الله عليه وسلم: »مَان كانَا معهُ فَاضْلُ ظَاهْللرٍ فَاليَْاعُدْ به عىَا 

ادٍ فَاليَْاعُدْ به عىَا مَان  مَان كانَا له فَاضْلٌ مِن زَا مَان لا ظَاهْرَا له، وَا

يَاهُ اللهُ مِنْ كَارْبِ  هُ أَانْ ينَُاجِّ نْ سرَاَّم ادَا له«)3)، ويقول صلى الله عليه وسلم: »مَا لا زَا

نْهُ«)))، وعَانْ أَابِ  عْ عَا ، أَاوْ يَاضَا سْ عَانْ مُعْسِرٍ ةِ فَاليُْنَافِّ يَاللوْمِ القِيَاامَا

)١( ]سورة القصص، الآية ٢٥[.
)٢( ]سورة العنكبوت، الآية ٣٣[.

)٣( صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب استحباب المؤاساة بفضول المال، حديث رقم:  ١٧٢8.
)٤( صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر، حديث رقم:  ١٥٦٣.
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نْ أَاخِيهِ  جَا عَا نْ فَارَّم سُللولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَا : قَاالَا رَا ةَا ، قَاالَا يرَْا هُرَا

َا  للرَا نْ سَا مَا ةِ، وَا بِ يَاوْمِ القِْيَاامَا نْهُ كُرْبَاةً مِنْ كُرَا جَا اللهُ عَا كُرْبَاللةً فَارَّم

اللهُ  ةِ، وَا الْآخِرَا نيَْاا وَا لَايْهِ فِي الدُّ َا اللهُ عَا رَا عَاىَا أَاخِيهِ المُْسْلللِمِ سَا

ةِ أَاخِيهِ«)1).  اجَا بْدُ فِي حَا ا كَاانَا العَْا بْدِ مَا ةِ العَْا اجَا فِي حَا

: لَاماَّم قَادِمَا النَّمبِلليُّ صلى الله عليه وسلم المَادِينَاةَا أَاتَااهُ  نْ أَانَاللسٍ ، قَاالَا وعَا

لَا  أَاينَْاا قَاوْمًللا أَابذَْا للا رَا سُللولَا الله، مَا الوُا: يَاا رَا المهَُااجِللرُونَا فَاقَا

لنَْاا بَايْنَا  للاةً مِنْ قَالِيلٍ مِنْ قَاللوْمٍ نَازَا اسَا للنَا مُوَا لاَا أَاحْسَا مِنْ كَاثِيرٍ وَا

تَّمى  كُونَاللا فِي المَاهْنَاإِ حَا أَاشْرَا ، وَا وْنَاللا المؤُْنَاةَا دْ كَافَا أَاظهُْرِهِللمْ، لَاقَا

ا  ، مَا الَا النَّمبِيُّ صلى الله عليه وسلم: »لاَا بُوا بِالأَاجْرِ كُلِّللهِ، فَاقَا للدْ خِفْنَاا أَانْ يَاذْهَا لَاقَا

لَايْهِمْ«))).  أَاثنَْايْتمُْ عَا وْتمُُ الله لَاهُمْ وَا دَاعَا

كما أثنى صلى الله عليه وسلم عى الأشللعريين لتحلِّيهم بهذه الفضيلة 

للزْوِ، أَاوْ قَالَّم  لوُا فِي الغَا رِيِّينَا إِذَاا أَارْمَا حللين قللال: »إِنَّم الأَاشْللعَا

هُمْ فِي ثَاوْبٍ  للا كَاانَا عِنْدَا عُوا مَا مَا دِينَاللةِ جَا للامُ عِيَاالهِِمْ بِالمَْا طَاعَا

غِيبُ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَذِكْرُ الِاخْتلَِافِ عَلَى إبِْرَاهِيمَ  جْمِ، الترَّْ )١( السنن الكبرى للنسائي، كِتَابُ الرَّ
بْنِ نَشِيطٍ فِي خَبَرِ عُقْبَةَ فِي ذَلكَِ، حديث رقم: ٧٢٤٧.

قَائِقِ وَالْوَرَعِ، بَابُ مَـا جَاءَ فِي صِفَةِ أَوَانِ الَحوْضِ،  )٢( سـنن الترمذي، أَبْـوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ
باب منه، حديث رقم: ٢٤8٧.
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وِيَّمةِ، فَاهُمْ مِنِّي  احِدٍ بِالسَّم للمُوهُ بَايْنَاهُمْ فِي إِنَااءٍ وَا احِدٍ، ثمَُّم اقتَْاسَا وَا

أَانَاا مِنْهُمْ«)1).  وَا

قد جاء الإسلام برسالة جامعة للقيم الفاضلة والمثُلُ 
العليللا، ومن تلك القيم الفاضلة قيمة جبر الخاطر، فهي 
قيمللة تنبئ عن شرف النفس، ورقللة القلب، ولقد أعى 
الله  من شللأن قيمة المواساة وجبر الخاطر، فجعلها 
صفللة من صفاتلله، تتعلق باسللمه تعال )الجبللار(، حيث 

يقول : ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ﴾)))، يجللبر 
الفقللر بالغنللى، والمرض بالصحللة، قال القرطبللي: »هُوَا 
َا، إِذَاا  برَا ظمَْا فَاجَا ْتُ العَْا برَا الُ: جَا حُ، يقَُا هُوَا الْإِصْلللاَا بْرِ وَا مِنَا الجَْا
َا إِذَاا أَاصْلَاحَا الكَْاسِلليرَا  برَا الٌ مِنْ جَا ، فَاهُوَا فَاعَّم أَاصْلَاحْتهُُ بَاعْدَا الكَْاسْرِ
قِيرَا«)3)، وكان من دعاء نبينللا صلى الله عليه وسلم: »اللهمَّم اغْفِرْ  أَاغْنَاللى الفَْا وَا

ارْزُقنِْي«))).  اجْبُرْنِ، وَا اهْدِنِ، وَا مْنِي، وَا ارْحَا لِ، وَا

كَةِ فِي الطَّعَـامِ وَالنِّهْدِ وَالعُرُوضِ،  كَـةِ، بَابُ الشرَِّ )١( متفـق عليـه، صحيح البخاري، كِتَاب الشرَِّ
حديث رقم:  ٢٤8٦، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة )رض الله تعالى 

عنهم(، باب من فضائل الأشعريين ، حديث رقم:  ٢٥٠٠.
)٢( ]سورة الحشر، الآية ٢٣[.

)٣( تفسي القرطبي، ١8/ ٤٧، دار الكتب المصرية – القاهرة، ١٣8٤هـ - ١٩٦٤م.
، حديث رقم:  ٢8٤. جْدَتَيْنِ لَاةِ، بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّ )٤( سنن الترمذي، أَبْوَابُ الصَّ
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كما تجى الله  عى عباده فجبر خواطرهم، وطيَّمب 

نفوسهم، فهذا يعقوب  يأتيه الفرج من الله  بعد الشدة 

والبلللاء، فيرد الللله إليه بره وولديه، حيللث يقول تعال: 

پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

 ،(1( ٿ﴾  ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ 
ولمللا أخُرج نبينا صلى الله عليه وسلم من وطنه مكة جبر الله تعال خاطره، 

وأوحللى إليه في طريقلله إل المدينة قوللله :﴿ٱ   ٻ  

أي: إل  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ﴾)))، 
مكة مرة أخرى. 

ويتجللىَّم خُلقُ جبر الخاطر في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم حين لقي 

نبيُّنا صلى الله عليه وسلم جابرَا بن عبد الله  منكسًرا لاستشللهاد أبيه عبد 

الله  وترْكه عيالًا ودَاينًْا، جبر صلى الله عليه وسلم خاطر جابر ، وقال 

سُللولَا  : بَاىَا يَاا رَا كَا بِمَاا لَاقِيَا اللهُ بِهِ أَابَااك؟ قَاالَا ُ للله: »أَافَالا أبَُاشرِّ

ابٍ،  اءِ حِجَا رَا للدًا قَاطُّ إلاَّم مِللنْ وَا ا كَالَّممَا اللهُ أَاحَا : »مَا الللله، قَاللالَا

ال:  احًا )أي: من غللير حجاب(، فَاقَا هُ كِفَا أَاحْيَاللا أَابَاللاكَا فَاكَالَّممَا وَا

)١( ]سورة يوسف، الآية ٩٦[.
)٢( ]سورة القصص، الآية 8٥[.
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، تحُْيِينِي، فَاأقُتَْالَا  ، قَاللال: يَاا رَابِّ َانَّم عَايَّم أعُْطِكَا بْدِي، تَا يَاا عَا

للبَاق مِنِّي أَانَّمهُمْ إليها لاَا  ال الرَّمبُّ : إِنَّمهُ قَادْ سَا فِيكَا ثَاانيَِاةً، فقَا

 .(1(» يَارْجِعُونَا

 ويضرب لنا نبيُّنا صلى الله عليه وسلم أعظلمَا الأمثلة في جلبر الخواطر، 

حينللما جاءه فقللراء المهاجرين وقالوا له: يا رسللول الله، 

ثور بالأجور، يصلون كما نصي، ويصومون  ذهب أهل الدُّ

كما نصوم، ويتصدقون بفُضللول أموالهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: 

ةٍ  ؟ إِنَّم بِكُلِّ تَاسْللبِيحَا قوُنَا دَّم ا تَاصَّم لَا اللهُ لَاكُمْ مَا عَا »أَاوَا لَايْسَا قَادْ جَا

كُلِّ  قَاةً، وَا دَا ةٍ صَا كُلِّ تَاحْمِيللدَا قَاةً، وَا دَا كُلِّ تَاكْبِلليرَاةٍ صَا قَاةً، وَا دَا صَا

نَاهْيٌ عَانْ مُنْكَارٍ  قَاللةٌ، وَا دَا أَامْرٌ بِالمَاعْرُوفِ صَا قَاللةً، وَا دَا تَاهْلِيلَاةٍ صَا

قَاةٌ«))).  دَا صَا

والمتأمللل في الشريعة الإسلللامية يجللد أنها جاءت 

بجللبر خواطر النللاس جميعًا، لا سلليما الضعفللاء منهم، 

حيث يقول تعللال:﴿ڳ  ڳ ڳ   ڳ ڱ  ڱ  ڱ  

)١( سـنن ابـن ماجه، افتتـاح الكتاب في الإيـمان وفضائـل الصحابة والعلـم، بَابٌ فيِـمَا أَنْكَرَتِ 
الْجَهْمِيَّةُ، حديث رقم:  ١٩٠.

)٢( صحيـح مسـلم، كتـاب الزكاة، باب بيان أن اسـم الصدقـة يقع على كل نوع مـن المعروف، 
حديث رقم:  ١٠٠٦.
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ڱ  ں﴾)1)، أي: طيِّب خاطرهما، وأحسن إليهما، ويقول 
ائكُِمْ؟!«)))،  فَا ونَا وترُْزَاقلُلونَا إلاَّم بضُعَا ُ نبينللا صلى الله عليه وسلم: »هلللْ تنُْللرَا

يْهِ  قَاالَا بِإِصْبَاعَا ا، وَا كَاذَا نَّمةِ هَا كَاافِلُ اليَاتِيمِ فِي الجَا ويقول صلى الله عليه وسلم:»أَانَاا وَا

لَاةِ  رْمَا للاعِي عَاىَا الأَا الوُسْطَاى«)3)، ويقول صلى الله عليه وسلم: »السَّم للبَّمابَاةِ وَا السَّم

ائمِِ  ائمِِ اللَّميْلَا الصَّم بِيلِ الله، أَاوِ القَا اهِدِ فِي سَا المسِْكِيِن كَاالمجَُا وَا

لُ؟ قَاال: »أَانْ  عْللماَال أَافضَْا «)))، وحين سُللئل صلى الله عليه وسلم: أَايُّ الأَا النَّمهَاارَا

نْهُ دَاينًْا، أَاوْ  ورًا، أَاوْ تَاقْللِ�َا عَا تدُْخِلَا عَاىَا أَاخِيكَا المسُْلللِمِ سُرُ

ال  هُ خُبْزًا«)5)، وقللال صلى الله عليه وسلم: »أحَابُّ النَّماسِ إل الله تَاعَا تطُعِْمَا

ورٌ  ال سُرُ ل إل الللله تَاعَا للبُّ الأَاعْماَا أَاحَا عُهُللمْ للِنَّماسِ، وَا أَانفَْا

نْهُ  نْهُ كُرْبَاللةً، أَاوْ تَاقِْ� عَا تدُْخِلهُُ عَاىَا مُسْلللِمٍ، أَاوْ تَاكَاشِللفُ عَا

ةٍ  اجَا للعَا أَاخِ فِي حَا لأَانْ أَامْشِيَا مَا نْللهُ جُوعًا، وَا دَاينًْللا، أَاوْ تَاطرُْدُ عَا

)١( ]سورة الضحى، الآيتان ٩، ١٠[.
يَن فِي الَحرْبِ،  الِحِ عَفَاءِ وَالصَّ ، بَابُ مَنِ اسْـتَعَانَ باِلضُّ ـيَِ )٢( صحيح البخاري، كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِّ

حديث رقم:  ٢8٩٦.
)٣( صحيح البخاري، كِتَابُ الَأدَبِ، بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتيِمًا، حديث رقم:  ٦٠٠٥.

)٤( صحيح البخاري، كِتَابُ النَّفَقَاتِ، بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الَأهْلِ، حديث رقم:  ٥٣٥٣.
)٥( شـعب الإيمان للبيهقي، الثالث والمسون من شـعب الإيمان )التعاون على البر والتقوى(، 

حديث رقم:  ٧٢٧٣ .
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سْجِدَا  ا المَاسْللجِدِ- يَاعْنِي: مَا ذَا أَاحَابُّ إلَّم مِنْ أَانْ أَاعْتَاكِفَا فِي هَا

هْرًا«)1).  المَادِينَاةِ- شَا

لا شللك أنَّم جبر الخاطللر قيمة أخلاقية تتد لتشللمل 

التكافل بين المجتمع كله، فالإسلللام لا يَاعْرِف الأنانية أو 

السلللبية، وإنا يعللرف الإخاء الصادق، ومراعاة مشللاعر 

ثَالُ  النللاس، وجللبر خواطرهم، حيللث يقول نبينللا صلى الله عليه وسلم: »مَا

دِ؛  سَا ثَالُ الجَا اطفُِهِمْ مَا تَاعَا احُمِهِمْ، وَا تَارَا ادِّهِمْ، وَا المؤُْمِنِينَا فِي تَاوَا

للهَارِ  للدِ بِالسَّم سَا للائرُِ الجَا اعَاى لَاهُ سَا إِذَاا اشْللتَاكَا مِنْللهُ عُضْوٌ تَادَا

هُ فَاضْلُ ظَاهْرٍ فَاليَْاعُدْ  عَا نْ كَاانَا مَا للى«)))، ويقول صلى الله عليه وسلم: »مَا الحُمَّم وَا

ادٍ فَاليَْاعُدْ بِهِ  نْ كَاانَا لَاهُ فَاضْلٌ مِنْ زَا مَا نْ لاَا ظَاهْرَا لَاهُ، وَا بِللهِ عَاىَا مَا

ادَا لَاهُ«)3).  نْ لاَا زَا عَاىَا مَا

عى أننا نؤكللد أن جبر الخاطر كللما يكون بالفعل، 

فقد يكون بكلمة حسللنة، أو بدعللاء صادق، أو بنصيحة 

)١(  المعجم الأوسط للطبران، ٦/ ١٣٩، حديث رقم:  ٦٠٢٦.
اسِ وَالبَهَائِـمِ، حديث رقم:   ةِ النّـَ )٢( متفـق عليـه، صحيـح البخاري، كِتَـابُ الَأدَبِ، بَـابُ رَحْمَ
٦٠١١، وصحيـح مسـلم، كتاب الـبر والصلة والآداب، بـاب تراحم المؤمنـين وتعاطفهم 

وتعاضدهم، حديث رقم:  ٢٥8٦، واللفظ له.
)٣( صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب استحباب المؤاساة بفضول المال، حديث رقم:  ١٧٢8.
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خالصللة، أو بابتسللامة طيبة، حيث يقللول نبينا صلى الله عليه وسلم: »لا 
اكَا بوجهٍ  لَاللو أنْ تَالقَاى أخَا لليْئاً، وَا نَّم مِنَا المَاعْرُوف شَا تَاحقِرَا
طَالقٍْ«)1)، أي: مبتسم مستبشر، كما نؤكد أن جبر الخاطر 
للله تأثير عظيللم في تأليللف القلوب، ووحللدة الصف، 

وترابط المجتمع.

*          *           *

)١( صحيـح مسـلم، كتـاب الـبر والصلـة والآداب، باب اسـتحباب طلاقة الوجه عنـد اللقاء، 
حديث رقم:  ٢٦٢٦.
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إن من محاسللن الأخلللاق، وكريللم الطبللاع التي إذا 
تحى بها المسلللم كانللت دليلًا عى علو همتلله، وصفاء 
نفسه، ورقة قلبه، وشعوره بالآخرين:  الشهامة والمروءة، 
والتضحية، وهذه صفللات إن دلت فإنا تدل عى الجود 
والكرم والسللخاء، وبها ينتشر الود والمحبة والرابط بين 
أفراد المجتمع، وبها تسللمو الأمم وتعلو الأوطان؛ وذلك 
لأن تقديللم العللون والنللرة لمللن يحتاج إليهما سلللوك 

إسلامي أصيل، وخلق رفيع، تقتضيه الإنسانية .

ولقد حثنا القرآن الكريم عى فعل الخير، وبينَّم أن الشهامة 
والمروءة والتضحيللة طريق الفلاح والنجللاح، وقرن الدعوة 

إليلله بالدعوة إل عبادة الله  وطاعته، فقال تعال: ﴿ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ﴾)1).
)١( ]سورة الحج، الآية ٧٧[.

الشهامة والمروءة والتضحية
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والمتدبللر لآيات القللرآن الكريم يجللد أن فعل الخير 
عمومًا من أعظم أخلاق الأنبياء والمرسلللين، ففي سورة 
الأنبيللاء يصللف ربنللا  سللبعلة عللشر نبيًّلا مللن أنبيلائه 

ئا  ى  ى  ې  ﴿ې   : بقلوللله 
ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ﴾)1).

ولقللد كان النبللي صلى الله عليه وسلم أنوذجًللا كاملللًا في المللروءة 
والشهامة قبل البعثة وبعدها، فكان يتصدر المواقف بيقين 
ثابت، وإيمان راسللخ، وإنسللانية راقية، وشللهامة ومروءة 
ونبللل، ونفللس مطمئنة لا يعريها فللزع أو خوف، فها هي 
السلليدة خديجة  تشللهد للنبي صلى الله عليه وسلم، وتصف حاله قبل 
ا يخُْزِيكَا الله أَابَاللدًا، إِنَّمكَا لَاتَاصِلُ  الله مَا البعثة قائلللةً: »كَالاَّم وَا
تَاقْللرِي  ، وَا تَاكْسِللبُ المَاعْللدُومَا ، وَا تَاحْمِلللُ الللكَالَّم ، وَا حِللمَا الرَّم

.(((» قِّ ائبِِ الحَا تعُِيُن عَاىَا نَاوَا ، وَا يْفَا الضَّم

نَا  سُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَاحْسَا وعن أنس بن مالك  قال: كَاانَا رَا

قَادْ فَازِعَا أَاهْلُ  : وَا عَا النَّماسِ، قَاالَا أَاشْللجَا دَا النَّماسِ، وَا أَاجْوَا النَّماسِ، وَا

)١( ]سورة الأنبياء، الآية ٩٠[.
)٢( متفـق عليـه: صحيـح البخاري، بَابُ بَـدْءِ الوَحْـيِ، كَيْفَ كَانَ بَـدْءُ الوَحْيِ إلَِى رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم؟، 
يمَانَ، بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ إلَِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  حديث رقم: ٣، واللفظ له، وصحيح مسلم، كِتَابُ الْإِ

حديث رقم:  ٢٥٢.
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اهُللمُ النَّمبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَاىَا  : فَاتَالَاقَّم وْتاً، قَاالَا للمِعُوا صَا المَادِينَاللةِ لَايْلَاةً سَا

هُ،  لليْفَا لِّدٌ سَا هُوَا مُتَاقَا جٌ( وَا ْ لَايْهِ سرَا ا عَا ةَا عُللرْيٍ )مَا سٍ لِأَابِ طَالحَْا فَاللرَا

اعُوا« )1)، أي: لا تخافوا ولا تفزعوا،  اعُوا، لَامْ ترَُا : »لَامْ ترَُا الَا فَاقَا

وسأل رجلٌ البراءَا  فقال: يا أبا عمارة، أولَّميتم يوم حنين؟ 

ا رسللول الله صلى الله عليه وسلم لم يولِّ يومئذ، كان أبو سفيان  قال البراء: أمَّم

ابن الحارث آخذًا بعنان بغلته، فلما غشلليه المشركون نزل، 

بْدِ المطَُّملِبْ«، قال  فجعللل يقول: »أَانَاا النَّمبِيُّ لاَا كَاذِبْ، أَانَاا ابنُْ عَا

البراء: فما رئي من الناس يومئذ أشد منه صلى الله عليه وسلم«))).

ولقللد رغَّمللب النبللي صلى الله عليه وسلم في التحلليِّ بهللذه الأخلاق 

اذَا  نِ اسْللتَاعَا الراقيللة، والقيم النبيلة ودعا إليها، فقال صلى الله عليه وسلم: »مَا

للنْ دَاعَااكُمْ  مَا للأَالَا بِالللله فَاأَاعْطوُهُ، وَا نْ سَا مَا بِالللله فَاأَاعِيللذُوهُ، وَا

عْرُوفاً فَاكَاافِئوُهُ، فَاإِنْ لَامْ تَاجِدُوا  نَاعَا إِلَايْكُمْ مَا نْ صَا مَا فَاأَاجِيبوُهُ، وَا

وْا أَانَّمكُمْ قَادْ كَاافَاأتُْوُهُ«)3)؛ بل  تَّمى تَارَا للا تكَُاافِئوُنَاهُ فَاادْعُوا لَاهُ حَا مَا

 ، وعللدَّم النبي صلى الله عليه وسلم ذلللك من أحب الأعللمال إل الله

يْلِ، حديث رقم:  ، بَابُ إذَِا فَزِعُـوا باِللَّ ـيَِ )١( متفـق عليـه، صحيح البخاري، كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِّ
٣٠٤٠، واللفـظ له، وصحيح مسـلم، كتـاب الفضائل، باب في شـجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه 

للحرب، حديث رقم:  ٢٣٠٧.
)٢( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسي، بَابُ مَنْ قَالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلَانٍ، حديث رقم:  ٣٠٤٢.

)٣( سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، حديث رقم:  ١٦٧٢.
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عُهُمْ للِنَّماسِ،  الَا أَانفَْا فقال صلى الله عليه وسلم: »أَاحَابُّ النَّماسِ إِلَا الللله تَاعَا

ورٌ تدُْخِلهُُ عَاىَا مُسْلِمٍ،  الَا سُرُ لِ إِلَا الله تَاعَا أَاحَابُّ الأَاعْماَا وَا

نْهُ  نْهُ دَاينًْللا، أَاوْ تَاطرُْدُ عَا نْهُ كرُْبَاللةً، أَاوْ تَاقِْ� عَا أَاوْ تَاكَاشِللفُ عَا

َّم مِنْ أَانْ  للةٍ أَاحَابُّ إِلَا اجَا عَا أَاخٍ فِي حَا لأَانْ أَامْشِيَا مَا جُوعًللا، وَا

هْرًا،  دِينَاةِ ل شَا سْجِدَا المَْا سْجِدِ ل يَاعْنِي: مَا ا المَْا ذَا أَاعْتَاكِفَا فِي هَا

لَاوْ  نْ كَاظَامَا غَايْظَاهُ وَا مَا تَاللهُ، وَا وْرَا َا الله عَا للرَا بَاهُ سَا نَا كَافَّم غَاضَا مَا وَا

ةِ،  اءً يَاللوْمَا القِْيَاامَا جَا لأَا اللهُ قَالبَْاهُ رَا للاهُ مَا للاءَا أَانْ يُمْضِيَاهُ أَامْضَا شَا

تَّمى يَاتَاهَايَّمأَا لَاللهُ أَاثبَْاتَا الله  ةٍ حَا اجَا عَا أَاخِيللهِ فِي حَا للنْ مَاشىَا مَا مَا وَا

امِ«)1) . هُ يَاوْمَا تَازُولُ الأَاقدَْا مَا قَادَا

ر النبي صلى الله عليه وسلم من التخاذل وترك نرة الضعفاء  وقللد حذَّم

ءًا مُسْلللِمًا  ا مِنَا امْللرِئٍ يَاخْذُلُ امْرَا والمظلومين، فقللال: »مَا

ينُْتَاقَاصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلاَّم  تهُُ وَا وْضِعٍ تنُْتَاهَاكُ فِيللهِ حُرْمَا فِي مَا

ا مِنَا امْرِئٍ يَانْرُُ  مَا تَاهُ، وَا وْطِنٍ يحُِبُّ فِيهِ نرَُْا لَاهُ الله فِي مَا ذَا خَا

ينُْتَاهَاكُ فِيهِ مِنْ  وْضِعٍ ينُْتَاقَاصُ فِيهِ مِللنْ عِرْضِهِ وَا مُسْلللِمًا فِي مَا

تَاهُ«))) . وْطِنٍ يحُِبُّ نرَُْا هُ الله فِي مَا َا تِهِ إِلاَّم نَارَا حُرْمَا

)١( المعجم الكبي للطبران، ٤٥٣/١٢، حديث رقم:  ١٣٦٤٦.
)٢( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب مَن ردَّ عن مسلم غيبة، حديث رقم:  ٤88٤.
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ولله درُّ القائل))): 

ـي لَتُطرِبُني الخِــلالُ كريمَةً طَـرَبَ الغَريبِ بِأوَبَـةٍ وَتَلاقــيإنِِّ
ني ذِكرى المُروءَةِ وَالنَدى ةَ المُشتاقِوَتَهُزُّ بَيــنَ الشَمائِـلِ هِــزَّ
ـمُ الأرَزاقِفَإذِا رُزِقتَ خَليقَــــةً محمــودَةً فَقَـدِ اِصطَفاكَ مُقَسِّ
ــــهُ مالٌ وذا عِلـمٌ وَذاكَ مَكــــارِمُ الأخَـــلاقِفَالنــاسُ هَذا حَظُّ

وقد تحىَّم أصحابُ رسللول الللله صلى الله عليه وسلم والتابعون من 

بعدهم بكريللم الخلال من النجدة والشللهامة والمروءة 

ثَا إِلَا  والنبللل والإيثللار، فقد جاء رجلللٌ النَّمبِلليَّم صلى الله عليه وسلم فَابَاعَا

سُللولُ الله صلى الله عليه وسلم:  الَا رَا نَاللا إِلاَّم المَااءُ، فَاقَا عَا ا مَا : مَا للائهِِ فَاقُللْلنَا نسَِا

ارِ:  جُلللٌ مِنَا الأَانصَْا الَا رَا ا؟«، فَاقَا ذَا نْ يَاضُللمُّ أَاوْ يضُِيفُ هَا »مَا

سُللولِ  يْفَا رَا : أَاكْرِمِي ضَا الَا أَاتهِِ، فَاقَا أَانَاا، فَاانطَْالَاقَا بِللهِ إِلَا امْرَا

يِّئِي  : هَا الَا نَاا إِلاَّم قوُتُ صِبْيَاانِ، فَاقَا ا عِنْدَا الَاتْ: مَا الله صلى الله عليه وسلم، فَاقَا

ادُوا  مِي صِبْيَاانَاكِ إِذَاا أَارَا نَاوِّ كِ، وَا اجَا أَاصْبِحِي سِرَا كِ، وَا امَا طَاعَا

تْ  مَا نَاوَّم هَاللا، وَا اجَا تْ سِرَا أَاصْبَاحَا هَاللا، وَا امَا للاءً، فَاهَايَّمأَاتْ طَاعَا عَاشَا

لاَا  عَا أَاتهُْ، فَاجَا هَاا فَاأَاطفَْا اجَا تْ كَاأَانَّمهَاا تصُْلِحُ سِرَا صِبْيَاانَاهَاا، ثمَُّم قَاامَا

)١( القائل محمد حافظ إبراهيم فهمي. ينظر: جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب لأحمد 
بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، ٢٤8/٢، ط مؤسسة المعارف، بيوت.
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ا إِلَا  ، فَالَاماَّم أَاصْبَاحَا غَادَا يرُِيَاانلِلهِ أَانَّمهُماَا يَاأكُْلاَانِ، فَابَااتَاللا طَااوِيَايْنِ

، أَاوْ عَاجِبَا  حِكَا الله اللَّميْلَاللةَا : »ضَا للالَا سُللولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَاقَا رَا

«، فَاأَانلْلزَالَا الله تعللال قوله: ﴿ئې   الكُِماَا مِللنْ فَاعَا

ئم  ئح   ئج  ی  ی  ی  ئى  ئى    ئى   ئې  
ئى ئي  بج﴾)1).

: »انطَْالَاقْتُ  ، قَاللالَا وِيِّ دَا ةَا العَْا يفَْا هْمِ بلْلنِ حُذَا وعَاللنْ أَابِ جَا

اءٍ، أَاوْ  للنَّمةٌ مِللنْ مَا عِي شَا مَا ي، وَا ْمُللوكِ أَاطلْبُُ ابنَْا عَامِّ يَاللوْمَا اليْرَا

حْتُ بِهِ  سَا مَا ءِ، وَا يْتهُُ مِنَا المْاَا للقَا قٌ سَا مَا إِنَااءٍ، فَاقُلتُْ: إِنْ كَاانَا بِهِ رَا

مْ،  : أَايْ نَاعَا ارَا ؟ فَاأَاشَا للعُ، فَاقُلتُْ: أَاسْقِيكَا جْهَاهُ، فَاإِذَاا أَانَاا بِهِ يَانْشَا وَا

ارَا ابنُْ عَامِيَا أَانْ أَانطَْالِقَا بِهِ إِلَايْهِ، فَاإِذَاا  جُلٌ يَاقُولُ: آهٍ، فَاأَاشَا فَاإِذَاا رَا

؟  اصِ أَاخُو عَامْرٍو، فَاأَاتَايْتهُُ فَاقُلتُْ: أَاسْللقِيكَا للامُ بنُْ العَْا هُوَا هِشَا

امٌ: أَانْ أَانطَْالِقَا بِهِ إِلَايْهِ، فَاجئتْهُُ  ارَا هِشَا : آهٍ، فَاأَاشَا الَا رَا فَاقَا مِعَا آخَا فَاسَا

 ، اتَا للامٍ فَاللإِذَاا هُوَا قَادْ مَا عْتُ إِلَا هِشَا جَا ، فَارَا اتَا فَاللإِذَاا هُوَا قَادْ مَا

.(((» اتَا عْتُ إِلَا ابنِْ عَامِيَا فَاإِذَاا هُوَا قَادْ مَا جَا فَارَا

)١( صحيـح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، بَـابُ قَوْلِ اللهِ تعالى:﴿ئې  ئې  ئى  
ئى   ئى     ی    ی﴾ ]سورة الحشر، الآية ٩[، حديث رقم: ٣٧٩8.

)٢( شعب الإيمان للبيهقي، الثان والعشرون من شعب الإيمان )الزكاة(، حديث رقم:  ٣٢٠8.
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إن الشللهامة والمللروءة والتضحيللة والإيثللار، وفعل 
الخللير عمومًا يزيد من لحُمة التماسللك والرابط الوطني 

والاجتماعللي، ويزرعان المللودة، والمحبة، والصفاء بين 

أفراد المجتمع، وهذا ما أشللار إليلله النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى 

عن التباغض، والتحاسللد، والتقاطللع، والتدابر، فعن أب 

لاَا  للدُوا، وَا اسَا هريرة  قال: قال رسللول الله صلى الله عليه وسلم: »لاَا تَاحَا

لاَا يَابِعْ بَاعْضُكُمْ عَاىَا  ابَارُوا، وَا لاَا تَادَا لاَا تَابَااغَاضُوا، وَا شُوا، وَا تَانَااجَا

اناً، المُْسْلِمُ أَاخُو المُْسْلِمِ،  كُونوُا عِبَاادَا اللهِ إِخْوَا بَايْعِ بَاعْضٍ، وَا

لاَا يَاحْقِرُهُ...«)1). لاَا يَاخْذُلهُُ، وَا لاَا يَاظلِْمُهُ وَا

إن الأخللوة الدينية والإنسللانية تقتلل� أن يقف كل منَّما 

بجوار أخيه، وأن يسللاعده، وأن يكللون في عونه، وذلك لا 

يتحقق إلا بالمروءة وشهامة مع بعضنا، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم 

في ذلك، فعن عبد الله بن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

نْ كَاانَا فِي  مَا لاَا يسُْلِمُهُ، وَا »المسُْلللِمُ أَاخُو المسُْلللِمِ، لاَا يَاظلِْمُهُ وَا

)١( متفـق عليـه، صحيح البخاري، كتاب الأدب، بـاب ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  
پ  پ پ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ ﴾ ]سـورة الحجرات، الآية ١٢[، حديث رقم: 
ـسِ،  ، وَالتَّجَسُّ رِيـمِ الظَّنِّ ٦٠٦٦، وصحيـح مسـلم، كتاب الـبر والصلـة والآداب، بَابُ تَحْ

وَالتَّناَفُسِ، وَالتَّناَجُشِ وَنَحْوِهَا، حديث رقم: ٢٥٦٤، واللفظ له.
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جَا عَانْ مُسْلللِمٍ كُرْبَاةً  نْ فَارَّم مَا تِهِ، وَا اجَا للةِ أَاخِيهِ كَاانَا الله فِي حَا اجَا حَا

َا مُسْلِمًا  للرَا نْ سَا مَا ةِ، وَا نْهُ كُرْبَاةً مِنْ كُرُبَااتِ يَاوْمِ القِيَاامَا جَا الله عَا فَارَّم

ةِ« )1). َاهُ الله يَاوْمَا القِيَاامَا رَا سَا

إن أهللل النجدة والمللروءة والشللهامة هم أصحاب 

التضحيات الغالية، الذين يرجمون المشاعر والعواطف 

الإنسللانية النبيلة إل سلللوك وعمل فيه نرة للمظلوم، 

وإغاثللة للملهوف، وإطعللام للجائع، وتأمللين للخائف 

وغللير ذلللك، وتتأكللد هللذه القيللم والأخلاق وتسللمو 

فيما بين الإنسللان وبللين وطنه، وللِلمَا لا؟ وحب الوطن 

والانتماء إليلله هو أغى ما يملكه الإنسللان بعد الإيمان 

بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن حب الوطن فطرة فطر الله الناس 

عليها، وقد أشار الله  إل منزلة الأوطان في النفوس 

وحجم المشقة المرتبة عى ترك الوطن حينما قرن بين 

قتللل النفس وترك الوطن، فقللال تعال:﴿ٱ  ٻ  ٻ 

ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

)١( متفـق عليـه، صحيـح البخاري، كتاب المظـال والغصب، بَابٌ: لَا يَظْلِمُ الُمسْـلِمُ الُمسْـلِمَ وَلَا 
يُسْـلِمُهُ، حديـث رقم: ٢٤٤٢، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب الـبر والصلة والآداب، 

باب تحريم الظلم، حديث رقم: ٢٥8٠.



83

ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾)1).

فلا شك أن الدفاع عن العرض والأرض والكرامة كل 

ذلك يأت في أعى درجات التضحية والشللهامة والنجدة 

والنبللل؛ فإن أعللى درجات الجللود هي الجللود بالنفس 

والتضحية في سبيل الوطن.

اسَا الوطن بالأمن من النار يوم  ولقد بشرَّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم حُرَّم

للهُماَا النَّمارُ، عَايْنٌ بَاكَاتْ مِنْ  َاسُّ يْنَاانِ لاَا تَا القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: »عَا

بِيلِ الله« )))، فالتضحية  عَايْنٌ بَااتَاتْ تَاحْرُسُ فِي سَا شْيَاةِ اللهِ، وَا خَا

من أجل الوطن والحفاظ عى نسيجه، والتكاتف في سبيل 

حمايته والدفاع عنه واجب شرعي وضورة وطنية؛ لتحقق 

العزة والكرامة.

ومللما لا شللك فيلله أن ما تقللوم بلله قواتنا المسلللحة 

الباسلللة ورجال الشرطة البواسللل في مواجهة الإرهاب، 

)١( ]سورة النساء، الآية ٦٦[.
)٢( سـنن الترمذي، أبـواب فضائل الجهاد، بَابُ مَـا جَاءَ فِي فَضْلِ الَحرَسِ فِي سَـبيِلِ الله، حديث 

رقم: ١٦٣٩.
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والحفاظ عى أمن الوطن واسللتقراره أمر يستحق التقدير 
والدعم والمسللاندة، مع تأكيدنا أن أمنَا الأوطان مسئولية 
مجتمعيللة يجب أن نتعاون جميعًا فيها بما يحقق أمن هذا 
الوطن واسللتقراره، ويرد كيد الخائنين والمربصين به في 

نحورهم. 

وإذا تقللرر هذا الحقُّ للوطن، فإنَّم حمايته من أي خطر 
داخللي يقوض بنيانه، أو يزعزع أركانه، أو يروع مواطنيه، 
أو ينتهللك حرماتلله هللو صنو الدفللاع عنه ضللد أي خطر 
خارجللي؛ لذا وجب علينا جميعًللا أن نعلم أن الدفاع عن 
الوطن وحمايته والحفاظ عى اسللتقراره، والتضحية من 
أجله من أعى صور النجدة والشللهامة والمروءة، وعنوان 
الإيجابية في حياة الإنسللان، التي تعني الاستجابة والتلبية 

.  السريعة لقضاء حوائج الناس ابتغاء مرضاة الله

 

*            *             *
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قد عُني الإسلللام بالقيم والأخلاق عناية بالغة، فربط 

بينها وبين العقيللدة والشريعة، وأكد عى أن صلاح الأمم 

والمجتمعللات بالأخلللاق الحسللنة، والقيم النبيلللة؛ لذا 

قِ«)1)،  اللِلحَا الْأَاخْلاَا ِّمَا صَا َاللا بعُِثتُْ لِأتَُا قللال النبي صلى الله عليه وسلم: »إِنَّم

بِّكُم إِلَّم وأَاقربِكُم مِنِّي مجلسًللا يومَا  وقللال صلى الله عليه وسلم: »إِنَّم مِن أحَا

ة أَاحاسِللنكم أخلاقللا«)))، فبالأخلاق الحسللنة تبُنى  القيامَا

الأمم والحضارات، وتقوم الدول والمجتمعات، وترتفع 

راياتها، ويعلو شللأنها، والأمم التي لا تقوم عى الأخلاق 

السوية تحمل عوامل سقوطها في أصل بنيانها.

ومن الأخلاق التي عُني بها الإسلام خلق العدل، وهو 

صفة من صفات الله تعال، أقام بها السللموات والأرض، 

)١( مسند أحمد، ١٤/ ٥١٢، حديث رقم:  8٩٥٢.
لَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعَالِي الَأخْلَاقِ، حديث رقم:  ٢٠١8. )٢( سنن الترمذي، أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّ

العدل وأثره في استقرار المجتمع



86

وقد قالوا: إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق، ونصبه 

، فلا تخالفه في ميزانه، ولا تعارضه في سلطانه، وهو  للحقِّ

قيمة إنسانية وحضارية دعت إليها جميع الشرائع السماوية، 

قللال تعللال:﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ پ 

وقللال  ڀ﴾)1)،  ڀ   پ   پ  پ 
تعللال مخاطبًا داود : ﴿ئې  ئې ئى  ئى  ئى  

بج   ئي   ئى   ئم   ئح  ئج  ی      ی   ی   ی 
بح  بخبم  بى  بي  تج تح  تخ تم  تى  تي  ثج  
ثم  ثى  ثي  جح﴾)))، وأمللر الله  بلله نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال 

تعللال: ﴿ې  ېى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  

ئى   ئېئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ     ئۆ   ئۇ   ئوئۇ   
يأمللر  صلى الله عليه وسلم  كان  لللذا  ی﴾)3)؛  ی   ی   ئىی   ئى   
سُللولَا الله صلى الله عليه وسلم  نْ أَانَاسٍ  أن رَا أصحابه وأتباعه بالعدل، فعَا

  إِذَاا قَاتَالتْمُْ فَاأَاحْسِنُوا، فَاإِنَّم الله كَامْتمُْ فَااعْدِلوُا، وَا قال: »إِذَاا حَا

 .(((» انَا مُحْسِنٌ يحُِبُّ الْإِحْسَا

)١( ]سورة الحديد، الآية ٢٥[.
)٢( ]سورة ص، الآية ٢٦[.

)٣( ]سورة الشورى، الآية ١٥[.
)٤( المعجم الأوسط للطبران، ٦/ ٤٠، حديث رقم:  ٥٧٣٥.
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والع��دل: هللو إعطللاء كل ذي حقٍ حقلله، في الأقوال 

والأفعال والحقوق والواجبات دون تفرقةٍ بين دين ودين، 

أو جنس وجنس، أو لون ولون، ودون محاباة لأحدٍ، قال 

تعال: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ ڀ ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ﴾)1)، 

وقللال تعللال: ﴿ہ  ہ  ھ  ھ ھ  ھ   

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ے  ے  
ۉ    ۅۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ  

ۉ  ې  ې  ې﴾))). 
خ الإسلام قيمة العدل بين سائر البشر، ليشمل  ولقد رسَّم

كل طبقللات المجتمللع دون تييز أو انحياز؛ لأنه أسللاس 

الملللك، وطريق سللعادة الأمم، وسر أمنها واسللتقرارها، 

وسللبب بقائها ودوامها؛ ولهذا قيل: »إنّ اللهَا ينرُ الدولةَا 

)١( ]سورة النساء، الآية ١٣٥[.
)٢( ]سورة المائدة، الآية 8[.
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العادلللةَا ولو كانللتْ كافرةً، ويخللذُلُ الدولللةَا الظالمةَا ولو 

كانتْ مسلمةً«، وقد جعل نبينا صلى الله عليه وسلم الإمام العادل في مكانة 

عالية، ومنزلة سللامية يوم القيامة في مقدمة السللبعة الذين 

يظلهم الله  في ظل عرشلله يوم لا ظل إلا ظله، فبعدله 

ينصلللح المجتمللع كله، وبظلمه يفسللد المجتمللع، يقول 

ةٌ يظُِلُّهُمُ الله فِي ظِلِّهِ، يَاوْمَا لاَا ظِلَّم إِلاَّم ظِلُّهُ:  بْعَا النبي صلى الله عليه وسلم: »سَا

لَّمقٌ  جُلٌ قَالبُْهُ مُعَا رَا بِّهِ، وَا أَا فِي عِبَاادَاةِ رَا ابٌّ نَاشَا شَا ادِلُ، وَا امُ العَا الِإمَا

قَاا  رَّم تَافَا لَايْهِ وَا ا عَا عَا ابَّما فِي الله اجْتَامَا جُلاَانِ تَاحَا رَا للاجِدِ، وَا فِي المَاسَا

: إِنِّ  الَا لٍ، فَاقَا جَاماَا نْصِبٍ وَا أَاةٌ ذَااتُ مَا جُلٌ طَالَابَاتهُْ امْرَا رَا لَايْهِ، وَا عَا

ا  لهُُ مَا تَّمى لاَا تَاعْلَامَا شِللماَا ، أَاخْفَاى حَا قَا دَّم جُلٌ تَاصَا رَا افُ الله، وَا أَاخَا

يْنَااهُ«)1). تْ عَا اضَا اليًِا فَافَا جُلٌ ذَاكَارَا الله خَا رَا يِنُهُ، وَا تنُْفِقُ يمَا

غير أن الإسلللام جعل إقامة العدل وتحقيقه مسللئولية 

مشللركة بين الحاكم والرعية، من خلال التزام كل إنسانٍ 

بالقيام بمسللئوليته، فإن المسللئولية في تحقيق العدالة تقع 

ه الله أمللر مجموعة مللن الناس في أي  عللى كل مللن ولاَّم

لَاةَ وَفَضْلِ  )١( متفق عليه، صحيح البخاري، كِتَابُ الَأذَانِ، بابُ مَنْ جَلَسَ فِي الَمسْجِدِ يَنتَْظِرُ الصَّ
الَمسَـاجِدِ، حديث رقم: ٦٦٠، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء 

الصدقة، حديث رقم:  ١٠٣١.
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مجال من المجالات، فعن ابن عمر  أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 

عِيَّمتِهِ، فَاالأَامِيُر الَّمذِي عَاىَا  سْللئوُلٌ عَاللنْ رَا اعٍ فَامَا يقول: »كُلُّكُمْ رَا

اعٍ عَاىَا أَاهْلِ بَايْتِهِ  جُلُ رَا الرَّم نْهُللمْ، وَا سْللئوُلٌ عَا هُوَا مَا اعٍ وَا النَّماسِ رَا

لَادِهِ  وَا اعِيَاةٌ عَاىَا بَايْللتِ بَاعْلِهَاا وَا المَارْأَاةُ رَا نْهُمْ، وَا سْللئوُلٌ عَا هُوَا مَا وَا

سْئوُلٌ  هُوَا مَا يِّدِهِ وَا الِ سَا اعٍ عَاىَا مَا بْدُ رَا العَا نْهُمْ، وَا سْئوُلَاةٌ عَا هِيَا مَا وَا

عِيَّمتِهِ«)1)، فإذا ما  سْللئوُلٌ عَانْ رَا كُلُّكُمْ مَا اعٍ وَا نْللهُ، أَالاَا فَاكُلُّكُمْ رَا عَا

ه الله  عليها تحقق  التزم كل مسللئول مسللئوليته التي ولاَّم

العدل، وُحفظت الحقوق، واستقر المجتمع .

فصور العدل ومجالاته متعددة أحاطت بجميع مناحي 

الحياة، منها: عدل الإنسللان مع نفسلله، ويكون ذلك بعدم 

إيرادها موارد التهلكة، بارتللكاب الفواحش والمنكرات، 

أو الغلللو في ممارسللة الشللعائر والعبللادات... إلخ، قال 

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  ڦ   ڤ  ڤ    ﴿ڤ   تعللال: 

ڄ  ڄ﴾))). 
قِيقِ، وَقَوْلهِِ: عَبْدِي  )١( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب العتق، بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّ
أَوْ أَمَتـِي، حديـث رقـم: ٢٥٥٤، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب الإمـارة، باب فضيلة 
الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، 

حديث رقم:  ١8٢٩.
)٢( ]سورة الطلاق، الآية ١[.
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ومنه��ا: عدل الرجل في بيته، بِحُسْللنِ معاملته لزوجته، 

ومعرفللة حقهللا، وأداء هذا الحللقِّ من نفسلله، حيث يقول 

الحللقُّ : ﴿ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ﴾)1)، وكذلللك 

عدله بين أبنائه، وعدم التفرقة بينهم في المعاملات المادية 

والمعنويللة؛ لأن ذلك يجلب الشللقاق ويزرع الحقد والغل 

 : نِ بنِْ بَاشِلليرٍ  قَاالَا نِ النُّعْماَا والحسللد والكراهية بينهم، فعَا

ةُ بِنْتُ  الَاتْ أمُِّي عَامْللرَا اللِلهِ، فَاقَا َّم أَابِ بِبَاعْللضِ مَا قَا عَالليَا للدَّم تَاصَا

سُولَا اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاانطَْالَاقَا أَابِ  تَّمى تشُْهِدَا رَا : لاَا أَارْضىَا حَا ةَا احَا وَا رَا

سُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  الَا لَاهُ رَا قَاتِي، فَاقَا دَا هُ عَاىَا صَا إِلَا النَّمبِيِّ صلى الله عليه وسلم ليُِشْللهِدَا

اعْدِلوُا  ، وَا : »اتَّمقُوا اللهَا ، قَاالَا : لاَا لَادِكَا كُلِّهِمْ؟« قَاالَا ا بِوَا ذَا لتَْا هَا »أَافَاعَا

«)))، وكذلك عدل  قَاةَا دَا دَّم تلِكَْا الصَّم عَا أَابِ، فَارَا دِكُمْ«، فَارَاجَا فِي أَاوْلاَا

المرأة في بيت زوجها، بِحُسْللنِ معاملة زوجها، والعدل بين 

أبنائها، والوفاء بحق أسرتها عليها.

كذلللك من صور العللدل ومجالاته: عدل كل مسللئول 

في نطاق مسللئوليته، فعى كل مسللئول أن يتقي الله  في 

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٢8[.
)٢( صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث رقم: ١٦٢٣.
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نطاق مسللئوليته، فلا يحاب أحدًا، ولا يجامل أحدًا، ويعامل 

مرؤوسيه كلهم بميزان العدل، وعليه أن يضع المصلحة العليا 

للوطللن نصب عينيه، وليحافظ عى مقدرات الوطن وثرواته، 

وليعلللم أن الله  سللائله عن كل ذلك، فعللن أنس  أن 

فِظَا  اهُ، أَاحَا ْعَا اعٍ عَاماَّم اسْرَا ائلٌِ كُلَّم رَا النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إِنَّم اللهَا سَا

جُلُ عَاىَا أَاهْلِ بَايْتِهِ«)1).  تَّمى يسُْأَالَا الرَّم ؟ حَا يَّمعَا ذَالكَِا أَامْ ضَا

ومنها: عدل الإنسان مع غيره، وهذا له عدة صور، منها: 

العدل بين المتخاصمين، في القضاء، والشهادة ونحوهما، 

بدون تييز أحدٍ عى حسللاب أحد، وبللدون محاباة لأحدٍ 

دون أحد، قال تعال: ﴿ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ى     ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   
ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ ئۆ   ئۆ﴾))). 

للأنُْ المَاللرْأَاةِ  هُللمْ شَا مَّم يشًْللا أَاهَا للةَا ، أَانَّم قرَُا ائشَِا وعَاللنْ عَا

سُللولَا  نْ يكَُالِّمُ فِيهَاا رَا مَا الوُا: وَا قَاتْ، فَاقَا َا المَاخْزُومِيَّمللةِ الَّمتِي سرَا

يدٍْ،  ةُ بنُْ زَا للامَا لَايْهِ إِلاَّم أسَُا ِئُ عَا نْ يَاجْللرَا مَا الوُا: وَا الللله صلى الله عليه وسلم؟ فَاقَا

عِيَ، حديث رقم:  ٩١٢٩. ةِ النِّسَاءِ، مَسْأَلَةُ كُلِّ رَاعٍ عَماَّ اسْتُرْ )١( السنن الكبرى للنسائي، كِتَابُ عِشْرَ
)٢( ]سورة النساء، الآية ٥8[.
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سُولُ الله صلى الله عليه وسلم:  الَا رَا ةُ، فَاقَا امَا هُ أسَُا سُللولِ الله صلى الله عليه وسلم فَاكَالَّممَا حِبُّ رَا

 : ، ثمَُّم قَاالَا دٍّ مِنْ حُدُودِ الله؟ ثمَُّم قَاامَا فَااخْتَاطَابَا عُ فِي حَا »أَاتَاشْللفَا

يفُ  ِ قَا فِيهِمُ الشرَّم َا َاا أَاهْلَاكَا الَّمذِينَا قَابْلَاكُمْ، أَانَّمهُمْ كَاانوُا إِذَاا سرَا إِنَّم

ايمُْ  ، وَا دَّم لَايْهِ الحَا عِيفُ أَاقَاامُوا عَا قَا فِيهِللمُ الضَّم َا إِذَاا سرَا كُوهُ، وَا تَارَا

ا«)1).  هَا طَاعْتُ يَادَا قَاتْ لَاقَا َا دٍ سرَا مَّم ةَا بِنْتَا مُحَا الله لَاوْ أَانَّم فَااطِمَا

وهذا أبو بكر  عندما تول الخلافة خطب في الناس 

فقللال: »أيهللا النللاس، إن وليت عليكم ولسللت بخيركم، 

القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحقَّم منه، والضعيف 

فيكم قللوي عندي حتى آخذ الحقَّم للله«)))، وكتب عمر بن 

الخطاب  إل أب موسى الأشللعري  رسللالة هامة، 

؛  جْلِسِكَا مَا دْلكَِا وَا عَا جْهِكَا وَا جاء فيها: »آسِ بَايْنَا النَّماسِ فِي وَا

عِيفٌ مِنْ  لاَا يَايْللأَاسَا ضَا يْفِكَا وَا يللفٌ فِي حَا ِ عَا شرَا تَّمللى لاَا يَاطمَْا حَا

 .(3(» نْ أَانكَْارَا اليَْامِيُن عَاىَا مَا نْ ادَّمعَاى وَا ، البَْايِّنَاةُ عَاىَا مَا دْلكَِا عَا

)١( صحيح البخاري، كِتَابُ أَحَادِيثِ الَأنْبيَِاءِ، بَابُ حَدِيثِ الغَارِ، حديث رقم: ٣٤٧٥.
)٢( السـنن الكـبرى للبيهقـي، جماع أبواب تفريق مـا أخذ من أربعة أخاس الفـيء غي الموجف 
عليه، باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله، وما جاء في رزق القضاة وأجر 

سائر الولاة، حديث رقم: ١٣٠٠٩.
حْـكَامِ وَغَيِْ ذَلكَِ، كِتَابُ عُمَرَ  إلَِى أَبِي مُوسَـى  قْضِيَةِ وَالأَْ )٣( سـنن الدارقطني، كِتَـابٌ فِي الأَْ

، حديث رقم: ٤٤٧١. الْأشَْعَرِيِّ
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ومنه��ا: العللدل في المعاملات المادية حتى يسللتوفي 

النللاس حقهم في البيع والللشراء، قال تعال: ﴿گ  

گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ﴾)1)، ومن صوره: 
يلْلن، قال تعللال: ﴿ٱ  ٻ   العللدل في كتابللة الدَّم

ڀڀ   پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾)))، وكذلللك مللن 
العللدل أداء الحقللوق إل أصحابهللا دون مماطلللةٍ، ففي 

نِيِّ ظلُمٌْ«)3).  طلُْ الغَا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مَا

ألا فما أعظمه من دين، وما أعرقها من حضارة عرفتها 

البشرية، تلك التي يظلل العدل فيها كل أطياف المجتمع، 

فلقد سللادت في حضارة الإسلام ودولته عى مرِّ تاريخها 

وعللبر مراحلها المختلفة مفاهيللم تهدف إل القضاء عى 

كل نظم الظلم، والاستبداد، والتعسف، والاضطهاد؛ رفعًا 

لكرامة الإنسللان بغض النظر عن لونه أو جنسلله، انطلاقاً 

)١( ]سورة الرحمن، الآية ٩[.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢8٢[.

يُونِ وَالَحجْـرِ وَالتَّفْلِيسِ، بَاب  )٣( متفـق عليه، صحيح البخـاري، كِتَاب فِي الِاسْـتقِْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّ
مَطْلُ الغَنيِِّ ظُلْمٌ، حديث رقم: ٢٤٠٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم 

مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء، حديث رقم: ١٥٦٤.
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مللن قللول الللله تعللال:﴿ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  

چ  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  
ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾)1). 

إن مللن أهللم صور العللدل التللي ينبغللي تحقيقها في 

العر الحديث، تحقيق العدل الإداري بين المرؤوسين، 

وتحقيق العللدل في تقديم الخدمللات للمتعاملين في كل 

المؤسسللات، ووضللع الضوابللط الواضحة والحاسللمة 

والدقيقة؛ حتى نصل إل تحقيق الرضا المجتمعي العام، 

وتعميللق الللولاء والانتماء للوطللن، وذلللك أن الإقصاء 

الإداري بلللا سللبب حقيقي واضللح ومعلوم يللؤدي إل 

السللخط والاحتقللان، أمللا الظلللم فهو محللض ظلمات، 

:﴿ئې  ئې  ئې  ئى   الحللقُّ  يقللول  حيللث 

ئى  ئى   یی  ی    ی  ئج      ئح  ئم  
ئى﴾)))، ويقول : ﴿ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  
ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ 

)١( ]سورة الحجرات، الآية ١٣[.
)٢( ]سورة إبراهيم، الآية ٤٢[.
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ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ ے  ے    
ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ﴾)1). 

فالعدل نور لصاحبه في الدنيا والآخرة، والظلم ظلمات 
يللوم القيامة، وقد نهى النبللي صلى الله عليه وسلم عن الظلم بجميع أنواعه، 
  وحللذّر من دعوة المظلللوم، فقال صلى الله عليه وسلم لمعللاذ بن جبل
ظلْوُمِ؛ فَاإِنَّمهُ لَايْسَا بَايْنَاهَاا  ةَا المَْا اتَّمقِ دَاعْوَا حللين بعثه إل اليمن: »وَا

ابٌ«))).  بَايْنَا الله حِجَا وَا

وكان الإمللام المللاوردي يقللول: »إنّ مللمّا يصلللح به 
حال الدنيا قاعدة العدل الشللامل، الذي يدعو إل الألفة، 
ويبعث عى الطاعة، وتعمر بلله البلاد، وتنمو به الأموال، 

ويكبر معه النسل، ويأمن به السّلطان«)3).

ومن العدل إنصاف المظلومين في كل مكان، وإعطاء 
كل ذي حللق حقه، وعدم الجللور أو الاعتداء عى حقوق 
الآخرين، ومللن هذا المنطلق نذكِّللر بالحقوق المشروعة 

للشعب الفلسطيني، وأخصها حقه في إقامة دولته العربية 

)١( ]سورة الفرقان، الآيات ٢٧ – ٢٩[.
)٢( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم:  ٢٩.

)٣( الأحكام السلطانية للماوردي، ص٦٢، دار الحديث - القاهرة.
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المسللتقلة، وعاصمتها القدس الشريللف، مع تأكيدنا عى 
أن القللدس عربية وسللتظل عربية بإذن الللله تعال، ففيها 
أقصانا الشريف، أول القبلتين، وثان المسجدين، وثالث 
الحرمللين، ومَاسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنطلق معراجه إل 
السللماوات العى، ولا تشللد الرِّحال بعد المسجدين إلا 
َالاَاثَاةِ  الُ إِلاَّم إِلَا ثث حَا دُّ الرِّ إليه، حيث يقول النَّمبِيّ صلى الله عليه وسلم: »لاَا تشَُا
سْجِدِ  مَا سُولِ صلى الله عليه وسلم، وَا سْجِدِ الرَّم مَا امِ، وَا رَا : المَاسْجِدِ الحَا اجِدَا سَا مَا
«)1)، وصلللاة فيه خير من خمسللمائة صلاة فيما  الأَاقلْل�َا
سواه عدا المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي، 

وقد بارك الللله  فيه وحوله، وقال : ﴿ٱ  ٻ  
ڀ   پ      پ      پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  
ٹ﴾)))، وفي ذلللك توجيلله للمسلللمين بللأن يعرفوا 

منزلته، ويستشعروا مسئوليتهم نحوه.

*          *            *

)١( متفـق عليـه، صحيح البخـاري، كتاب فضل الصلاة في مسـجد مكـة والمدينة، بَـابُ فَضْلِ 
ةَ وَالَمدِينةَِ، حديث رقم:  ١١8٩، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب  لَاةِ فِي مَسْـجِدِ مَكَّ الصَّ

الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث رقم:  ١٣٩٧.
)٢( ]سورة الإسراء، الآية ١[.
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إن من محاسللن الإسلللام أنه ديللن ربط بللين الشريعة 

والأخلللاق والقيم الإنسللانية، فلم يرك خُلقًا حسللنًا، ولا 

فضيلة مللن الفضائل إلا دعا إليها ورغَّمللب فيها، ومن تلك 

القيم الفاضلة التي دعا إليها وحثَّم عى التخلق بها: النجدة 

وإغاثللة الملهوف، فهللي قيم تنبئ عن علللو الهمة وشرف 

النفس، بها تتآلف القلوب، وتزول العداوة بين الناس. 

والنجللدة وإغاثللة الملهللوف من أهللم القيللم النبيلة، 

والصفات العظيمة التي تيز الإنسللان الأصيل عن غيره، 

فضلللًا عن كونهللا من صفللات الرسللل عليهم السلللام، 

فهللذا نبي الله مللوسى  حين خرج من مللر متوجهًا 

إل مديللن، فلما وصلها وجد جماعة من الناس يسللقون 

أنعامهللم، ووجد مللن دونهم امرأتين لا تسللقيان، تذودان 

غنمهما عن ورود الماء، فتقدم بنفسلله  وسللقى لهما، 

النجدة وإغاثة الملهوف
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حيث يقول الحقُّ : ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ      ٿ  
ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  
ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   
ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ﴾)1)؛ ومللن ثمَّم 
فللإن نرُةَا الإنسللان وإغاثتَاه من القيم النبيلللة التي أمر بها 

الَا  ظلْوُمًا، فَاقَا اكَا ظَااللِلمًا أَاوْ مَا الديللن، يقول صلى الله عليه وسلم: »انلْلرُْ أَاخَا

أَايتَْا  ظلْوُمًللا، أَافَارَا هُ إِذَاا كَاانَا مَا سُللولَا الله، أَانلْلرُُ جُلللٌ: يَاا رَا رَا

نَْاعُهُ مِنْ  : تَاحْجُللزُهُ أَاوْ تَا هُ؟ قَاالَا إِذَاا كَاانَا ظَااللِلمًا، كَايْفَا أَانرُُْ

هُ«)))، ويقللول صلى الله عليه وسلم: »إنَّم النَّماسَا إِذَاا  الظُّللْلمِ؛ فَاإِنَّم ذَالكَِا نَاللرُْ

هُمُ اللهُ  للكَا أنْ يَاعُمَّم يهِْ أوشَا أَاوُا الظَّماللِلمَا فَالَامْ يأخُذُوا عَاىَا يَادَا رَا

ها من حقوق الجوار  ابٍ مِنْهُ«)3)؛ بللل إن النبي صلى الله عليه وسلم عدَّم بِعِقَا

ارِ؟  قُّ الجَْا ا حَا التي يجب الوفاء بها، حيث قال: »أَاتَادْرُونَا مَا

رَا  إِنِ افتَْاقَا ضْتَاهُ، وَا كَا أَاقرَْا إِنِ اسْتَاقْرَاضَا نْتَاهُ، وَا انَا بِكَا أَاعَا إِنِ اسْللتَاعَا

تَاهُ،  نَاازَا للاتَا اتَّمبَاعْتَا جَا إِنْ مَا رِضَا عُدْتَاهُ، وَا إِنِ مَا لَايْهِ، وَا عُللدْتَا عَا

)١( ]سورة القصص، الآيتان ٢٣، ٢٤[.
نَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، حديث  )٢( صحيح البخاري، كتاب الإكراه، بَابُ إذَِا اسْـتُكْرِهَتِ الَمرْأَةُ عَلَى الزِّ

رقم: ٦٩٥٢.
)٣( مسند أحمد، ١ / ٢١٢، حديث رقم: ٥٣.
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يتَْاهُ«)1)،  زَّم ابَاتلْلهُ مُصِيبَاللةٌ عَا إِنْ أَاصَا نَّمأتَْاللهُ، وَا لليْرٌ هَا ابَاللهُ خَا إِنْ أَاصَا وَا

ا  : مَا ، قِيلَا قُّ المُْسْلللِمِ عَاىَا المُْسْلللِمِ سِللتٌّ ويقول صلى الله عليه وسلم: »حَا

إِذَاا دَاعَااكَا  لَايْهِ، وَا لِّمْ عَا : »إِذَاا لَاقِيتَاهُ فَاسَا سُللولَا الله؟ قَاالَا هِيَا يَاا رَا

مِدَا الله  إِذَاا عَاطَاسَا فَاحَا حْ لَاهُ، وَا حَاكَا فَاانصَْا إِذَاا اسْتَانْصَا فَاأَاجِبْهُ، وَا

اتَا فَااتَّمبَاعْهُ«))).  إِذَاا مَا رِضَا فَاعُدْهُ، وَا إِذَاا مَا تهُْ، وَا مِّ فَاشَا

وقد ضب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأمثلة في حُسْللن الخلق، 

عللى نحو ما تحدثت به السلليدة خديجة  حين قالت: 

 ، حِمَا للا يخُْزِيكَا الللله أَابَادًا، إِنَّمللكَا لَاتَاصِلللُ الرَّم الللله مَا »كَالاَّم وَا

تعُِيُن  ، وَا يْفَا تَاقْرِي الضَّم ، وَا تَاكْسِبُ المَاعْدُومَا ، وَا تَاحْمِلُ الكَالَّم وَا

«)3)، فكانت حياته صلى الله عليه وسلم خير مثال يحتذى  قِّ ائبِِ الحَا عَاىَا نَاوَا

به في مروءته وشهامته ومسللاعدته لكل من يطلب العون 

والنجدة والإغاثة، وأن من أغاث النّاسَا وأعانَاهم لا بدَُّم من 

أن يغيثَاه ربُّه ويعينَاه، فالجزاء من جنس العمل. 

)١( شعب الإيمان للبيهقي، السابع والستون من شعب الإيمان إكرام الجار، حديث رقم: ٩١١٣.
)٢( صحيح مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، حديث رقم: ٢١٦٢.

)٣( متفـق عليـه: صحيـح البخاري، بَابُ بَـدْءِ الوَحْـيِ، كَيْفَ كَانَ بَـدْءُ الوَحْيِ إلَِى رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم؟، 
يمَانَ، بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ إلَِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  حديث رقم: ٣، واللفظ له، وصحيح مسلم، كِتَابُ الْإِ

حديث رقم: ٢٥٢.
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وتتجللى شللهامته صلى الله عليه وسلم عند الشللدائد، حيللث كان صلى الله عليه وسلم 

يتصدر المواقف والمصاعب بقلب ثابت وإيمان راسللخ، 

فحينما فزع أهل المدينة مللن صوت عالٍ وأراد الناس أن 

يعرفوا سللبب الصوت، أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لهم 

 : نْ أَانَاسٍ ، قَاالَا قبل الناس لمعرفة الأمر وليطمئنهم، فعَا

عَا  أَاشْجَا دَا النَّماسِ، وَا أَاجْوَا نَا النَّماسِ، وَا سُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَاحْسَا كَاانَا رَا

وْتاً،  للمِعُوا صَا قَادْ فَازِعَا أَاهْلللُ المَادِينَاةِ لَايْلَاةً سَا : وَا النَّماسِ، قَاللالَا

هُوَا  ةَا عُرْيٍ، وَا سٍ لِأَابِ طَالحَْا اهُمُ النَّمبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَاىَا فَارَا : فَاتَالَاقَّم قَاالَا

اعُوا«)1).  اعُوا، لَامْ ترَُا : »لَامْ ترَُا الَا هُ، فَاقَا يْفَا لِّدٌ سَا مُتَاقَا

لقللد كانللت مواقللف النبللي صلى الله عليه وسلم مللضرب المثللل في 

الشجاعة والشللهامة والنجدة وإغاثة الملهوف، مما جعل 

الصحابللة  إذا حمي الوطيس واشللتد البأس يحتمون 

مِيَا البَْاأسُْ ل اشللتدت  بلله صلى الله عليه وسلم، يقول عللي : »كُنَّما إِذَاا حَا

سُللولِ الله صلى الله عليه وسلم فَاما  يْنَاا بِرَا ، اتَّمقَا وْمَا وْمُ القَْا لَاقِيَا القَْا الحللرب ل، وَا

وْمِ مِنْهُ«))). دٌ مِنَّما أَادْنىَا إِلَا القَْا يَاكُونُ أَاحَا

يْلِ، حديث رقم: ٣٠٤٠،  ، بَابُ إذَِا فَزِعُـوا باِللَّ ـيَِ )١( متفـق عليـه، صحيح البخاري، كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِّ
وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب، حديث رقم: ٢٣٠٧.

)٢( مستدرك الحاكم، كتاب قسم الفيء، حديث رقم:  ٢٦٣٣. 
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ن تأمَّمل في وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم بعقله وقلبه أبر فيها  ومَا

سماحة الإسلام في أسمى درجاتها وأرقى معانيها، وذلك 

للأَالَا بِالله  نْ سَا مَا اذَا بِالله فَاأَاعِيذُوهُ، وَا نِ اسْللتَاعَا حين قال صلى الله عليه وسلم: »مَا

عْرُوفاً  نَاللعَا إِلَايْكُمْ مَا نْ صَا مَا نْ دَاعَااكُللمْ فَاأَاجِيبوُهُ، وَا مَا فَاأَاعْطلُلوهُ، وَا

وْا  تَّمى تَارَا ا تكَُاافِئوُنَاهُ فَاادْعُللوا لَاهُ حَا فَاكَاافِئلُلوهُ، فَاإِنْ لَامْ تَاجِللدُوا مَا

أَانَّمكُللمْ قَاللدْ كَاافَاأتُْلُلوهُ«)1)، فقد علَّممنا نبينللا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل 

بالأخلاق الكريمة، والقيم النبيلللة التي تقاس بها الرجال، 

وتوزن بها العقول، وتتميز بها شخصية المسلم عن غيره. 

وجدير بالذكر أن تقديم العون للناس سلوكٌ إسلاميٌّ 

عظيم، وخلق رفيع، جعله الإسلام من أعظم أعمال الخير 

التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسللون، فلما سُللئل صلى الله عليه وسلم: 

أي النَّمللاسِ أَاحَابُّ إِلَا اللللهِ؟ وأي الأعمال أحب إل الله؟ 

عُهُللمْ للِنَّماسِ،  الَا أَانفَْا للبُّ النَّماسِ إِلَا اللللهِ تَاعَا قال صلى الله عليه وسلم: »أَاحَا

ورٌ تدُْخِلهُُ عَاىَا مُسْلللِمٍ،  الَا سُرُ لِ إِلَا اللهِ تَاعَا أَاحَابُّ الْأَاعْماَا وَا

نْهُ  نْهُ دَاينًْللا، أَاوْ تَاطرُْدُ عَا نْللهُ كُرْبَاةً، أَاوْ تَاقْللِ� عَا أَاوْ تَاكَاشِللفُ عَا

َّم مِنْ أَانْ  للةٍ أَاحَابُّ إِلَا اجَا عَا أَاخِي فِي حَا َانْ أَامْشِيَا مَا لأَا جُوعًللا، وَا

( سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، حديث رقم:  ١٦٧٢.  )١(
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للهْرًا  دِينَاةِ ل شَا سْللجِدَا المَْا سْللجِدِ ل يَاعْنِي مَا ا المَْا ذَا أَاعْتَاكِفَا فِي هَا

اءَا  لَاوْ شَا نْ كَاظَامَا غَايْظَاهُ، وَا مَا تَاهُ، وَا وْرَا َا اللهُ عَا رَا بَاهُ سَا نَا كَافَّم غَاضَا مَا وَا

نْ مَاشىَا  مَا ةِ، وَا اءً يَاوْمَا القِْيَاامَا جَا َا اللهُ قَالبَْاهُ رَا لأَا اهُ مَا أَانْ يُمْضِيَاهُ أَامْضَا

هُ يَاوْمَا تَازُولُ  مَا تَّمى يَاتَاهَايَّمللأَا لَاهُ أَاثبَْاتَا اللهُ قَادَا ةٍ حَا اجَا للعَا أَاخِيهِ فِي حَا مَا

امِ«)1)، فالذي يق� حوائج الناس ويسللعى في قضاء  الْأَاقدَْا

مصالحهللم أعظم أجللرًا من المعتكف في بيللوت الله ؛ 

فإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج والسعي في قضاء حوائج 

. الناس دليل عى قوة الإيمان بالله

وقد تكفل الله  لمن فرج كربة المكروب وأغاث 

الملهللوف أن يفرج عنلله كربة من كربات يللوم القيامة، 

للةِ أَاخِيللهِ كَاانَا الللله فِي  اجَا للنْ كَاانَا فِي حَا مَا يقللول صلى الله عليه وسلم: »وَا

نْهُ كُرْبَاةً  جَا الللله عَا جَا عَانْ مُسْلللِمٍ كُرْبَاةً فَارَّم نْ فَارَّم مَا تِللهِ، وَا اجَا حَا

َاهُ الله يَاوْمَا  رَا َا مُسْلِمًا سَا للرَا نْ سَا مَا ةِ، وَا مِنْ كُرُبَااتِ يَاوْمِ القِيَاامَا

هللا من الصدقات التي  للةِ«)))؛ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عدَّم القِيَاامَا

)١( المعجم الكبي للطبران، ٤٥٣/١٢، حديث رقم: ١٣٦٤٦. 
)٢( متفـق عليـه، صحيـح البخـاري، كتاب المظـال والغصب، باب لايظلم المسـلم المسـلم ولا 
يسـلمه، حديث رقم:  ٢٤٤٢، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم 

الظلم، حديث رقم:  ٢٥8٠.
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يجب عى كل مسلللم أن يسللارع إليها؛ لينال أجرها وبرها 

الوُا: يَاا نَابِيَّم  قَاةٌ«، فَاقَا دَا وبركتها، فقال صلى الله عليه وسلم: »عَاىَا كُلِّ مُسْلللِمٍ صَا

قُ«  دَّم يَاتَاصَا للهُ وَا عُ نَافْسَا لُ بِيَادِهِ فَايَانْفَا : »يَاعْمَا نْ لَامْ يَاجِدْ؟ قَاالَا الله، فَامَا

« قَاالوُا:  ةِ المثَالهُْوفَا اجَا : »يعُِيُن ذَاا الحَا قَاالوُا: فَاإِنْ لَامْ يَاجِدْ؟ قَاالَا

 ، ِّ ليُْمْسِكْ عَانِ الشرَّم عْرُوفِ، وَا لْ بِالمَْا : »فَاليَْاعْمَا فَاإِنْ لَامْ يَاجِدْ؟ قَاالَا

قَاةٌ«)1). دَا فَاإِنَّمهَاا لَاهُ صَا

ومن الشهامة والمروءة ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وما تربينا 
ونشللأنا عليه من ضورة احرام الكبللير، وإكرام الصغير، 
ورعايللة الضعيف، والمريللض، واليتيم، وحسللن معاملة 
النسللاء، وكذلك إرشاد الضال، وإغاثة الملهوف، وتقديم 
العللون لكل من يحتللاج إليه، ومراعللاة الآداب العامة في 
الطرقللات والمنتديللات العامة ووسللائل المواصلات، إذ 
يفسللح الصغير للكبير ويجلسلله ويكرملله، ويعني الناس 
باحللرام المللرأة وتقديرهللا، ومراعللاة ذوي الاحتياجات 
الخاصللة والمسللابقة في إكرامهللم، فللإن النبللي صلى الله عليه وسلم حثَّمنَاا 

للنْ لَامْ  عللى احرام الكبللير وتوقلليره، فقال: »لَايلْلسَا مِنَّما مَا

دْ فَلْيَعْمَلْ باِلْمَعْرُوفِ،  )١( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، بَابٌ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَْ يَِ
حديث رقم: ١٤٤٥.
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قِّللرْ كَابِيرَانَاا«)1)، وأخبرنللا صلى الله عليه وسلم بفضل  يوَُا غِيرَانَاللا، وَا للمْ صَا يَارْحَا

المِْسْللكِيِن  لَاةِ وَا للاعِي عَاىَا الأَارْمَا رعاية الضعفاء فقال: »السَّم

 ،(((» ائمِِ النَّمهَاارَا ائمِِ اللَّميْلَا الصَّم بِيلِ اللهِ، أَاوِ القَْا اهِدِ فِي سَا كَاالمُْجَا

وجعل إغاثة الملهوف وإرشاد الضال من حقوق الطريق، 

فحللين نهى صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الجلوس في الطرقات إلا إذا 

أعطللوا الطريق حقلله، بينَّم لهم أن من حللق الطريق: إغاثة 

 ، لهُْوفَا تغُِيثلُلوا المَْا الملهوف، وإرشللاد الضال، فقللال: »وَا

وْمٍ  سُللولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَا رَّم رَا « )3)، وفي رواية: مَا الَّم تَاهْللدُوا الضَّم وَا

، فَااهْدُوا  : »إِنْ كُنْتمُْ لاَا بدَُّم فَااعِلِينَا جُلوُسٍ فِي الطَّمرِيقِ، قَاللالَا

 .(((» ظلْوُمَا أَاغِيثوُا المَْا ، وَا مَا لاَا رُدُّوا السَّم ، وَا بِيلَا السَّم

ولقد كان لهذه الصفات العظيمة والقيم الراقية في حياة 

النبي صلى الله عليه وسلم أثرهللا الطيب في تربية أصحابه الكرام )رضوان 

الله تعال عليهم(، فضربوا أروع الأمثلة في تطبيق وإظهار 

هذه القيم النبيلة، من الشللهامة والنجدة وإغاثة الملهوفين 

)١( سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان، حديث رقم: ١٩١٩.
)٢( صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، حديث رقم: ٥٣٥٣.

)٣( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الجلوس في الطرقات، حديث رقم: ٤8١٧.
)٤( سـنن الترمـذي، أبواب الاسـتئذان والآداب، باب ما جاء في الجالس عـلى الطريق، حديث 

رقم: ٢٧٢٦.
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  وغيرهللا، ومن ذلك ما رواه الشلليخان عن أب هريرة

جْهُودٌ،  : إِنِّ مَا الَا سُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاقَا جُلٌ إِلَا رَا اءَا رَا أنه قال: جَا

ا  ، مَا قِّ ثَاكَا بِالحَْا الَّمذِي بَاعَا الَاتْ: وَا ائهِِ، فَاقَا لللَا إِلَا بَاعْضِ نسَِا فَاأَارْسَا

 ، الَاللتْ مِثلَْا ذَالكَِا لللَا إِلَا أخُْرَاى، فَاقَا اءٌ، ثمَُّم أَارْسَا عِنْللدِي إِلاَّم مَا

ا  ، مَا قِّ ثَاكَا بِالحَْا الَّمللذِي بَاعَا ، وَا : لاَا تَّمللى قلُنَْا كُلُّهُللنَّم مِثلَْا ذَالكَِا حَا

هُ اللهُ؟«،  حِمَا ا اللَّميْلَاةَا رَا ذَا نْ يضُِيفُ هَا : »مَا الَا اءٌ، فَاقَا عِنْدِي إِلاَّم مَا

سُللولَا اللهِ، فَاانطَْالَاقَا  : أَانَاا يَاا رَا الَا ارِ، فَاقَا جُلٌ مِنَا الْأَانصَْا للامَا رَا فَاقَا

 ، ءٌ؟ قَاالَاتْ: لاَا ْ كِ شَا لْ عِنْدَا أَاتلِلهِ: هَا الَا لِامْرَا حْلِهِ، فَاقَا بِللهِ إِلَا رَا

يْفُنَاا  ءٍ، فَاإِذَاا دَاخَالَا ضَا ْ لِّلِيهِللمْ بِشيَا : فَاعَا إِلاَّم قوُتُ صِبْيَاانِ، قَاالَا

، فَاقُومِي  ى ليَِاأكُْلَا أَارِيهِ أَانَّما نَاأكُْلُ، فَاإِذَاا أَاهْوَا ، وَا اجَا َا فَاأَاطفِْئِ السرِّ

يْفُ،  أَاكَالَا الضَّم للدُوا وَا عَا : فَاقَا تَّمى تطُفِْئِيللهِ، قَاالَا اجِ حَا َا إِلَا الللسرِّ

: »قَادْ عَاجِبَا اللهُ مِنْ  الَا ا عَاللىَا النَّمبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاقَا فَالَاماَّم أَاصْبَاحَا غَادَا

 .(1( » يْفِكُماَا اللَّميْلَاةَا نِيعِكُماَا بِضَا صَا

إن الشللهامة والنجللدة وإغاثللة الملهوف هللي عنوان 

الإيجابية في حياة الإنسان، الإيجابية التي تعني الاستجابة 

والتلبيللة السريعللة لقضللاء حوائللج الناس ابتغللاء مرضاة 

يْفِ وَفَضْلِ إيِثَارِهِ، حديث رقم: ٢٠٥٤. )١( صحيح مسلم، كتاب الأشربة، بَابُ إكِْرَامِ الضَّ
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الله ، ومللن ثم يتحقق قللول الله تعال:﴿ک  

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  

ں  ڻ  ڻ ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  

ہ  ھ  ھ﴾)1).

وجدير بالذكر أن للشللهامة والنجدة وإغاثة الملهوف 

ثمللرات وفوائللد متعددة، فهللي من أعظم العبللادات التي 

يتقرب بها الإنسان إل الله ، فينال رضا الله  بإغاثة 

دِّ يد المسللاعدة لهم، فإذا أغاث الإنسللان أخاه  إخوانه ومَا

رزقه الله  بمن يغيثه عند شللدته، إضافة إل أنها تنجي 

صاحبها من كرب يوم القيامة.

وإذا كان التخلللق بهللذه الأخلللاق الكريمة هو شللأن 

العظماء، فإن تركها والتخي عنها هو عنوان لقسوة القلب 

ة عى  ات، وتقديللم المصلحة الخاصَّم والأنانيللة وحبِّ الذَّم

العامة، وعدم مشللاركة الغير آلامهللم، كما أنها تؤكد عى 

ل من المسللئولية والخسة التي لا تليق بإنسان سليم  التنصُّ

)١( ]سورة التوبة، الآية ٧١[.
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الطبللع نقي السريرة، وهذا ما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: 
وْضِعٍ تنُْتَاهَاكُ فِيهِ  ءًا مُسْلللِمًا فِي مَا ا مِن امْللرِئٍ يَاخْذُلُ امْرَا »مَا
وْطِنٍ  لَاهُ الله فِي مَا ذَا ينُْتَاقَاصُ فِيهِ مِللنْ عِرْضِهِ، إِلاَّم خَا تهُُ وَا حُرْمَا
وْضِعٍ  ا مِن امْرِئٍ يَانْرُُ مُسْلللِمًا فِي مَا مَا تَاهُ، وَا يحُِبُّ فِيهِ نرَُْا
هُ  َا تِهِ إِلاَّم نَارَا ينُْتَاهَاكُ فِيهِ مِللنْ حُرْمَا ينُْتَاقَاصُ فِيهِ مِللنْ عِرْضِهِ وَا

تَاهُ« )1).  وْطِنٍ يحُِبُّ نرَُْا الله  فِي مَا

*        *          *

)١( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب من رد عن مسلم غيبة، رقم: ٤88٤.
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إن الوفاء وحفظ الجميل من القيم الإنسللانية والأخلاق 

  ُالفاضلللة التي دعا إليهللا ديننا الحنيف، وقد مللدح الله

الأنبياء عليهم السلللام لاتصافهم بهذا الخلق النبيل، حيث 

يقول  في شأن إبراهيم : ﴿ئې  ئى  ئى﴾)1)، 

ويقللول  في شللأن يحيللى :﴿ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  

ٹ  ٹ﴾))). 

 ولا شللك أنَّم أول الناس بالوفاء وحفظ الجميل لهما 

الوالللدان، فهما أصحاب الفضل التللام عى أبنائهما، وقد 

أمر الله  بالإحسللان إل الوالدين، والوفاء لهما، حيث 

يقللول  مذكِّرًا الأبنللاء بجميل آبائهم بعدمللا بلغ الآباء 

مرحلة الكِبرَا والضعف-: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    

)١( ]سورة النجم، الآية ٣٧[.
)٢( ]سورة مريم، الآية ١٤[.

حفظ الجميل
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ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  ںں   ڱ  
ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  ۓ  ۓ 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ   ۋ﴾)1)، كللما يتصل الوفاء 
للوالديللن وحفظ الجميل لهما بعللد موتهما، حيث يقول 

لَادِ أَاهْلَا وُدِّ أَابِيهِ«))).  نبينا صلى الله عليه وسلم: »إِنَّم أَابَارَّم البِرِّ صِلَاةُ الوَا

ومللن أرقى صور الوفللاء: الوفاء بللين الزوجين بأداء 

الحقوق، وحسن العشرة، وحفظ المعروف، حيث يقول 

تعللال:﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڱ  ڱ  ڱ    ڱ﴾)3)، ويقول صلى الله عليه وسلم: »اسْتَاوْصُوا 

يْرًا«))). اءِ خَا بِالنِّسَا

والمتأمللل في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم يرى أنَّملله المثل الأعى في 

 ، الوفاء لأهله، ومن ذلك ما كان لزوجته السيدة خديجة

)١( ]سورة الإسراء، الآيتان ٢٣، ٢٤[.
)٢( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرجل أهل ود أبيه، حديث رقم: ٢٥٥٢.

)٣( ]سورة الروم، الآية ٢١[.
)٤( صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، حديث رقم:  ١٤٦8.
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من حفللظ جميلها في مواسللاته ونرتلله صلى الله عليه وسلم، فقد ظل 

نبينللا صلى الله عليه وسلم وفيًّا لذكراها حتى بعد موتها، فكان يكثر الثناء 

اءَاتْ  عليها، والاسللتغفار لها، وإكللرام صديقاتها، فقد جَا

عَاجُوزٌ إل النَّمبِي صلى الله عليه وسلم فأحسللن صلى الله عليه وسلم اسللتقبالها، وأكرمها، 

فسألت السلليدةُ عائشة  نبيَّمنا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لها: 

هْدِ مِنَا  إِنَّم حُسْللنَا العَا ، وَا ةَا دِيجَا للنَا خَا مَا »إِنَّمهَاللا كَاانَاتْ تَاأتْيِنَاا زَا

الِإيمَاانِ«)1). 

ومن صور الوفللاء: الوفاء لأصحاب الفضل، ويتجىَّم 

ذلللك في موقف نبينا صلى الله عليه وسلم حين طيَّمللب خاطر الأنصار بعد 

دٍ  مَّم الذِي نَافْسُ مُحَا قسللمة الغنائم يوم حنين قائلًا لهم: »فَاوَا

لللَاكَا  لَاوْ سَا ارِ، وَا ءًا مِنَا الأَانصَْا ةُ لَاكُنْللتُ امْرَا بِيَادِهِ لَاللوْلاَا الهِجْرَا

لللَاكْتُ شِعْبَا  ارُ شِللعْبًا لَاسَا لللَاكَاتِ الأَانصَْا سَا النَّماسُ شِللعْباً، وَا

أَابنَْااءَا  للارِ، وَا أَابنَْااءَا الأَانصَْا ، وَا للارَا مِ الأَانصَْا للارِ، اللهُمَّم ارْحَا الأَانصَْا

ارِ«)))، وقال صلى الله عليه وسلم في حللق الأنصار: »أوُصِيكُمْ  أَابنَْاللاءِ الأَانصَْا

لَايْهِمْ،  وُا الَّمذِي عَا قَادْ قَاضَا يْبَاتِي، وَا عَا ارِ، فَاإِنَّمهُمْ كَارِشِ وَا بِالأَانصَْا

يمَانِ، حديث رقم: ٤٠. )١( المستدرك على الصحيحين للحاكم، كِتَابُ الإِْ
)٢( مسند أحمد، ١8/ ٢٥٣، حديث رقم: ١١٧٣٠.
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زُوا عَانْ  اوَا تَاجَا بَاقِيَا الَّمللذِي لَاهُمْ، فَااقبَْاللُلوا مِنْ مُحْسِللنِهِمْ، وَا وَا
مُسِيئِهِمْ«)1)، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن أب بكر : »يَاا أَابَاا بَاكْرٍ، 
لَاوْ  الهِِ أَابوُ بَاكْرٍ، وَا مَا َّم فِي صُحْبَاتِهِ وَا نَّم النَّماسِ عَايَا لاَا تَابْكِ، إِنَّم أَامَا
ةُ  لَاكِنْ أخُُوَّم ذْتُ أَابَاا بَاكْرٍ، وَا تِي لاَاتَّمخَا لِيلًا مِنْ أمَُّم كُنْتُ مُتَّمخِذًا خَا

دَّمتهُُ«))). وَا مَا الِإسْلاَامِ وَا

بللل إن خلق الوفاء مع أصحاب الفضل يمتد ليشللمل 
المخالفين، وذلك بحفظ الجميل لهم، ومجازاتهم عليه، 
ويتجللىَّم ذلك حللين تذكَّمر نبيُّنللا صلى الله عليه وسلم يوم بللدر المطُعِْمَا بنَْا 
، ذلك الرجل الذي دخللل النبيُّ صلى الله عليه وسلم مكة في جواره  عَادِيٍّ
بعد عودته من رحلة الطائف، فيقول صلى الله عليه وسلم: »لَاوْ كَاانَا المطُعِْمُ 
َاكْتهُُمْ لَاهُ«)3) يقصد:  للؤُلاَاءِ لَارَا نِي فِي هَا يًّا ثمَُّم كَالَّممَا بلْلنُ عَادِيٍّ حَا

ارَاى بَادر من المشركين.  أسَُا

ومن صللور الوفاء وحفللظ الجميل: الوفللاء للمعلِّم، 

ويكللون ذلك باحرامه وتوقلليره، والدعاء له، حيث يقول 

اوَزُوا  سِنهِِمْ وَتَجَ )١( صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: »اقْبَلُوا مِنْ محُْ
عَنْ مُسِيئِهِمْ«، حديث رقم: ٣٧٩٩.

)٢( صحيح البخاري، كتاب الصلاة، بَابُ الَوْخَةِ وَالَممَرِّ فِي الَمسْجِدِ، حديث رقم:  ٤٦٦.
)٣( صحيـح البخـاري، كِتَابُ فَرْضِ الُمُـسِ، بَابُ مَا مَنَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الُأسَـارَى مِـنْ غَيِْ أَنْ 

سَ، حديث رقم: ٣١٣٩. يَُمِّ
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الإمام أبو حنيفة: »ما صليتُ منذ مات شلليخي حماد، إلاَّم 

اسللتغفرتُ له مع والدي، وإن لأَاستغفر لمن تعلَّممت منه 

لَّميْتُ  ا صَا علللمًا أو علَّممته علمًا«)1)، ويقول الإمام أحمد: »مَا

 .(((» افِعِيِّ أَانَاا أَادْعُو للِشَّم نَاةٍ إِلاَّم وَا ا سَا ةً مُنْذُ كَاذَا لاَا صَا

إن من أعظم صور الوفاء وحفظ الجميل: الوفاء للوطن، 

فلا شللك أنَّمه من شلليم أهل المللروءة والنُّبللل، ويتجىَّم ذلك 

الخلق النبيل حينما وقف نبيُّنا صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، ونظر إل مكة 

لِمْتُ  بعد إيللذاء أهلها له ولأصحابه وتكذيبهم للله، وقال: »عَا

لَاوْلاَا أَانَّم  للبُّ الْأَارْضِ إل اللهِ ، وَا أَاحَا يْرُ أَارْضِ اللهِ، وَا أَانَّمللكِ خَا

جْتُ«)3)، وحين دعا صلى الله عليه وسلم للمدينة،  رَا ا خَا جُونِ مِنْكِ مَا أَاهْلَاكِ أَاخْرَا

، اللهمَّم  للدَّم كَّمةَا أَاوْ أَاشَا بِّبْ إِلَايْنَاللا المَادِينَاةَا كَاحُبِّنَاا مَا فقللال: »اللهمَّم حَا

نَاا«))).  فِي مُدِّ اعِنَاا وَا بَاارِكْ لَانَاا فِي صَا

)١( تاريـخ بغـداد للخطيـب البغـدادي، ١٥/ ٤٤٤، ط دار الغـرب الإسـلامي – بيوت، 
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢م.

)٢( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسـحاق بن موسـى 
بن مهران الأصبهان، 8٩/٩، السعادة - القاهرة، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.

)٣( مسند أحمد،٣١/ ١٣، حديث رقم:  ١8٧١٧.
)٤( صحيـح البخـاري، كتاب فَضَائِـلِ الَمدِينةَِ، بَابُ كَرَاهِيَـةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُعْـرَى الَمدِينةَُ، حديث 

رقم: ١88٩.
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فللما أحوجنللا إل أن نتحللىَّم بخلللق الوفللاء وحفللظ 
الجميللل، فهللو خلق عظيم، به تسللمو النفللوس، ويكمل 
الإيمان، حيث يقللول نبينا صلى الله عليه وسلم: »خِيَاارُ عِبَاللادِ الله عِنْدَا الله 

 .(1(» ةِ المُْوفوُنَا المُْطيبوُنَا يَاوْمَا القِْيَاامَا

*          *           *

)١( مسند أحمد، ٤٣/ ٣٣٧، حديث رقم: ٢٦٣١٢.
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